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محاييد 


هذه طبعة جديدة من كتاب «١‏ اللغة العرية عبر القرون » » وكانت الطبعة 
الآولى منه قد ظبرت بالقاهرة سنة .م41١‏ تين ساسلة « المكتبة الثقافية » التى 
تصدرها وزارة الثقّافة . لقد نفدت الطيعة الأولى بعد أيام من ظبورها ؛ وقوبلت 
من جمور القراء والمثقفين ووسائل الأعلام باهتام وتقدير كبيرين » وإنا أجد 
لزاما على أن أقدم لكل قارى” منهم الشكر والعرفان . 


تختلف الطبعة الثانية فى إضافة فصلين جديدين » بتتاولان : القضية اللغوية 
والحضارة الحديثة » ثم : المصطاحات وألفاظ الحضارة الحديئة » وهناك تعديلات 
فى الفصول الاخرى تتعاق بالعبارة دون الحتوى . 


إن هذا الكتاب صفحات عحدودة فى موضوع كبير » فتاريخ العربيةطويل؛ 
والمقارنات السامية تحمل هذا التاريخ خسةوأربعين قرا » والعرية لغت حضارة 
عالمية على مدى عدة قرون » ثم كن عليها مع النرضة الحديثة أن تعبر عن الجديد 
فى العلم والحضارة . وحمب هذه الصفحات أن تكت بالملاع الاساسية فى هذا 
التاريخ وأن تقدم من الامثلة أوضحبا ومن الجدئيات أكثرها تسيراً . أنها محاولة 
أرجو أن تكون عحمقة لما ينششده القارىء من الوضوح والصدق والموضوعية ,© 


حمود فهمى ححجازى 


بحن ١‏ « ري 
ونس «مين لوئيس 


مهت أج رات ببدحدن دوو ييديي 


الفهس حل الأول 
اولا : اللغة والتاريخ اللغوى 


اللغة نظام من الرموز الصوتة » وقد عرفبا اللغرى العرى ابن جنىات وم بهم 
بشوله : حد اللغة أصوات يعر بها كل قومعن أغراضبم "") . وهذا التعريفدقيق 
ويتفق فى جوهره مم عناصر تعريف اللغة عند الباحثين المعاصرين 7( 2 فهو 
وْ كد ل من جانب ب الطبيعة الصوتية للرموز اللغوية ودين أيضا أن وظيفتها 
الاجتماعية هى التعبير ونقل الفكر فى [طار البيئة اللغوية » ويذكر كذلك أنها 
تؤدى وظيفتها فى مجتمع فلكل قوم لختهم .هذا وقد عرف البح شاللغوى الهديث 
فى القرن التاسع عشر والفرنالعشرين تعريفات مخدلفة للغة تناولتها من وجها تنظ 

معإ١ الخصائص‎ )١( 

(») أنظر مثلا الكتب الاساسية التالية : 
,23151 57 96 06 0025 51035816 6 "1 ب 


196, 

وق أأو لمع مذنآا عاتام أء068 ©) ظملاءعه200نمآ] مذ ,دعقوه0[1 .8 .1 - 
. 1955 ,طاعملا بول 

ععلتتطمصهنا ,رقع اقتلدع مط لوعه<2مقط؛ م دولا 000عنه1 ,قموول 7 
1968 

هظوقهمرآ ,فعتاقتميعصاة أدعممه0 رومتطه8 .8:13 ا 

وللكتاب الآول ترجمة إتجليزية » والكتب الاخرى توجد أيضا فى ترجمات 


فر نسمية . 


) عل اللغة‎ ١م‎ ١ 


عديدة » ولكنها كتفق فى إبرأز الطبيعة الصوتية الرموز اللغوية وف[؛ضاح الوظفة 


ومن هنا تنجم الأسس المنهجية للبحشاللغوى عناهجه الختلفة » فالدراسةاللغوية 
تعرى قطاعين متكاملين : الآول دراسة البنية اللغوبة فى جوانبها الصوتبة والصرفية 
والتركيية والمعجمية » والثانى بحث ارنباط هذه البنية بوظفتها الحيوية فى الجتمع 5 
ويدخل فى دراسة وظيفة اللغة إيضاح أثر الجوانب الاقتصادية والسياسية والديفية 
والثقافية على الحاة اللغوية وتطورها »فدراسة بنية اللغة ووظيفتها فى امجتمع دراسة 
نابعة من طبيعة اللغة وحماتها . 


فاللذغة ‏ أولا وقبل كل ثىء ب نظام من الرهوز ومع هذا أنها حكون. 
من عدد كبير من الجزئيات الى تننظم بعلاقات محددة فى سباق.أو نظام ممددء 
وأقل هذه الرموز الو<دة الصوتية تليها الكلمة ثم تتكون اجملة بالتالى منالكلمات 
وقد رتبت فى سياق متعارف عليه فى البيدّة اللغوية » وقيمة الرموز ليست قيمتذانية 
طبيعية بل هى مستمدة من الاتفاق العرى عله » فالرمز اللغوى يستمد قبمته من 
الاتفاق عليه بين الاطراف الى تستخدمه فى تعاملبا . فبو مثل أداة الاتصال بين 
التحدث أو الكاتب من جانب وين المستمع أو القارى. من جانب آخر . واللغة 
هنا هى هذه الرموز اتىتتقل التأثير من ا.اؤثثر إلى المتلقى» وهذا معتاه وجوداتفاق 
بين المؤثر والمتلقى على استخدام هذه الرموذ اللوية بقيمما العرفيه » أو بعبارة 
أخرى وجود اتفاق بنهما على ترجمة هذه الرموز الصوتية إلى أشياء يدركبا الجباذ 
العصبى . 


فالجهاز العصبى للمتكام يستجيب هؤثرات مختلفة خارجيةكانت أو داخلية » 
ففصدر أوامره إلى الجباذ النَطْئ وهذا الآمر فى صورة مواجات صوتية ذات 
خصائص غاصة ونسق محدد فمتلقاها الجباذ السمعى للمتلقى ناقلا إياها إلى الجباذ 
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المصبى له297 » وعلم الاخة بنظر إلىهذه العملية باحثاطبيءةهذه الرموزالصوةة التى 
نقلت الفكرة أو الانفعال من المتحدث إلى المتلقى » رابطا هذا بالممنى التى تحمله 
هذه الرموذ 5 فالدراسة الفيزيائية لخصائص هذه اأرموذ الصوتية لا ل وأن ترقيط 


بالمعى وكل ما يتعلق به ى قصيح هذه الدراسة م علم اللغة . 


والنظام اللغوى لا يكن أن يكون معلا فى الحواء أو هدفا فى ذاته » ولابد 
أن يستخدم بطريقة أو بأخرى فى مجتمع بعينه كى يسكون لغة» ومن الحقائق 
المعروفة أنه لا يوجد [نسان يستخدم كل المعجم الذنى تعرفه اخْتّه وقصارى أ كثر 
الناس معرفة بالاغة أن يستخدم قطاعا 00 وهو ف ذلك مرتيط 
بعلاقاته الاجتماعية ومستواه الثقافى وضرورات عمله » ومن هنا يحب فى دراسة 
اللغة أن نحدد المستوى الذى يستخدم فيه النظام اللغوى الذى ندرسه » فنى بعض 
اجتمعات تستخدم لغة للتعامل البوى وأخرى للتعليم والثقافة وفمجتمعات أخرى 
إستخدم قطاع من اللغة لامور الحاة الرومية ويعرف التعبير الآدلى قطاءا آخر » 
فبذان مستوبان من مستويأت استخدام اللغة »وق التمعات الاوروية المثقفة يدور 
حديث المثقفين باغة هىالفصحى قأصواتها وصرفبا ومعجمها وإنكانتأبسط منبا 
فى نخوها » ويحاول كلمثقف الارتفاع عن اللون انحل فهجته ليتوسل فى حدثه 
حديث المثقفين وكتا باهم »وتستخدمها الإدارة وأجبزة الإعلام والطبقات المترفة. 
هذا وقد حاول عدد من اللغويين #ديد مستويات الاستخدام اللغوى فى اجتمع 
الانساق ووضع جمرعة معايير عامة يمكن تطبيتها التعرف على طبيعة العلاقات 


ك6 انظر تفصيل هذا فى : 
مع فسعمهآ ,1616 صنمو8[1 . هآ 
وهذا الكتاب يعد من أكثر الكنب الحديثة تأثيراً فى علم اللغة » ومثل ‏ 
أيضأ فى نظرته لاغة المدرسة|اسلوكية التى سادت علم النفس فى أمريكا فى الربع الثانى 


اللغوية داخل امجتمع الوحد 27 .وهى علاقات تختلفف تفصيلات امن مجتمع لآخرء 
فكل مجتمع يعرف علاقاته ومستوياته اللغوية »ومعروف أنه لا يموز أن نفرض 
تقسبه| مسقا على مجتمع ما » وقصارى عمل اللغو ىأ نيشحذ ذهنه ,دراسةمجتمعات 
لغوية كثيرة فى ملاحظة اللغة الى يدرسها وأن يحدد على نو موضوعى معالماللغة 
كنظاممن الرموز الصوتية مع ربط هذا النظام بالمستوى الاجتاعى والثقافى الذنى 
إستخدم فسهةه. 

فق بعض امجتمعات المعاصرة تلاحظ ارتباط لغة بعينها ينس دون الآخرء 
ففى النوبة المصرية والسودانية يستطيع أ كثر الرجال التعامل بالعربية ‏ على الرغم 
من أن حديثهم بالعر بية يجعانا نعرف من طريقّة نطقهم واستخدامهم لبعض الصيغ 
أن وراءهأساسا لغويا نوبياء فاللغة العربية وسيلة التخاطب بن النوبرينفقعاملهم 
مع غير النويين وهى أداتهم على ااستوى الثقافى » اما حديثهم اليومى داخل 
ديارجم فبلغة أخرى هى الذوبية الى لايفهمها منالعر ب إلا من تعلمها. واللغة النوبية 
لغة متميزة لحا بنيتها الخاصة اتى تختلف عن العر بيةاختلافا بعيد المدى . النساء فى 
امجتمع النوى لاختلطن بالمتحدمين بأبناء العربية » ولذا لم تنتشر العربية بين نساء 
النوبة كانتشارها بين الرجال هناك . وفى مناطق مختلقة من المغرب العرنى نلاحظ 
معرفة أكثر الرجال الربر بالعريةء أما النساء فيتحدئن داكمسا باللبجات البريرية 
الختلفة ومهرفتبن «العربية مقصورة على من تعلم منون التعامل بها فى أمور الثقافة 
والادارة . ف النوبةوفالمناطق التىيسكنها البربر فالمغربوف القرىالقليلةالتىماترال 
تتحدث بالأرامية فى الشام والمراق يسود إزدواج لغوى . اللغة الأقدم ‏ ونعنى 
بذلك اللغة التوسيقت الاخرىف المنطقة ظلت لغة الحديث والخيأة الدومية» أما 
اللغةالوافدة وهى العربية فتستخدم فى الجالات الثقافيه والاجماعية . و الازدواج 


(1) أنظر : 
ولأوقوعرهة1 .3 0 


,5165 نماع8 50010112 :طة هلم ملطاظ 16 عتطدعة ]5ه 15016 عطل 
4 رقعلهة8 «تمعدهم 


اللغوى فى الامثلة السابقة إزدواج بين لغتين مختلفتين تمام الاختلاى 217 ء وماك 
إزدواج من نوع آخر عندما تتكون لغة الحديث عنتلفة عن لغة الكتابة » كلناهما 
تمثل صورة أو قطاءا من اغة واحدة كا هى الحال بالنسبة للعالم العرنى اليوم 9" . 
فالازدواج اللغوى على هذا النحو إزدواج داخل اللذة الواحدة » ولابد هنا من 
إدراك اليعد الاجتماعى للغة أو اللبجة التى ندرسها وتديد طبيعة العلاقات اللغوية 
في المجتمع . 


واللغة ‏ م نقول كثيراً ‏ ظاهرة اجتماعية يدرجها الباحثون بين الظواهر 
الاجتماعيةغير المادية ؛ فاللغة والدين والعادات كلا فهذا القسممن الظواهر.وهناك 
فرق بين حش الظواهر المادية وحشغير المادية »فاذا نجه باحش|نثرو بولوجىاليوم 
إل الهند إدارسة جتمع من جتمعاته الصغيرة فرو مطالب فى دراسة الظواهر المادية 
بوصفها » وهو قادر على ذلك جرد التعرف عليها والندقيق فى معالمبا» ويدخل 


لسع سس 


: يطلق على الاذدواج بين لغتين عند جماعة واحدة مصطلح‎ )١( 
مسد لمعع دزنانظ‎ 
: ومن أم اللحوث فى أثر ذلك فى اللغات‎ 
10. 59 فتمدط راعوغهه6© هذ ومعوودعدما رطعزمعماء‎ 1974 
من أمم الحوث فى هذا الموضوع مع مقارنة طبيعة المسكلة فى العرية‎ )0( 
: والالمانية فى سويسرا واليونانية‎ 


.2 ,1959 ,15 .1[و7 ,19608 روزووم[اع11 ,مممبعده! .ل .0 
. 40 - 325 


وقد طبع هذا البحث عدة مرات فى عدة كتب تناوات اللغة والجتمع » منها : 


وتهمتاع 1 م[موط «وزط 1ه ,ن«دعاطده)) 50631 2806 معومع مم[ 
230-51 .اط ,1972 ووم01وه858 برعم1ه10ء50 50068 مأنعموعط 
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ق هده الفلؤاس [لاذ ب كال لبان واللاقناء النسة وأقوات: السبلل ذا 
شا كل هذا وذاك» ولكن دارس أأظواهر غير المادية يواجه بجدوع ظراضص بحثه 
كنظام متكامل يتودى وظريفته » فعليه أن يلوذ بالصير ويستعين بالجلد وهو يلاحظ 
آلاف الجزئيات المكونة للنظام اللغوى أو العقيدى أو الاخلاق . وعلى الباحث 
بعد تسجيل هذه العناصى المسكونة أن يصنفبا تصفيفا علياً ويبلورها فى شكل نظام 
متكامل ير بط كل هذه الجزئيات وهذا منهج الباحث اللغوى فبو بلاحظ ثم يسجل 
ثم يصنف ثم يلور واولا بكل هذا ١‏ كتشاى بنية اللفة اتى يدرسرا فى [طارها 
الاجتماءى . 


وشأن اللغوى ى هذا شأن عالم الاجماع الذى يقرر طبيعة العلاقات فالمجتمع 
كا هى علاكا ينبغىأن تسكون » فعل الاغة علم أسامى يتم يكشف الابعاد المقيقية 
الظاهرة اللغوية ؛ وليس هدفه ‏ كانت الخال فى الدراسة الاغوية قل العصر 
الحديث ‏ إصدار أحكام الصواب والخطأ » بل هدفه الأسمى أن يقرر طبيعة 
هذه العلاقات فى واقعها الكائن أو الذى كان. ومن هذا مختلف المفبوم الحديث 
لابحث الافوى الاساسى عما يسميه اليعض باسم « التخطيط اللغوى » أو 
« السياءة اللخرية » ء فاللبجات تدخل فى مجال علم الاغة لا الها أو لقبحها 
بل لأنها ثىء قائم وواقع محسوسء فالباحثف اللهجات القدية أو الحديئةلايفعل 
هذا بهدف الرفع من شأنما أو القضاء على الفصحى فليس هذا اله وليست هذه 
طبيعة عله . عالم اللغة يدرس اللبجات قدءا لأنما ظواهر لغوية وجدت أولانزال 
هوجودة » وهو ف هذا يشرراو اقم اللو اهر الصورتيةوااصرفية والتر كديةو المعجمية 
فيها9». وليس من عمل عالم اللغة أنيقبل ظاهرة أويرفضما بل عليه أن يصففى 

(؟) أنظر : مود فبمى حجازى : امجاهات المستشرقين فى دراسة الحياة 
اللغوية فى العالم العرنى الحديث » مجلة « انجلة » » القاهرة يونية 155 . 


ا 


هدوء ويبلور فى عمق » عليه أن يعمل فى موضوعية عالم الكيمياء النى حال الماء ' 
قلح عدج الا كسوجين 3 يذم الهيدور جين ( فعالم اللغة محال اللخة أ اللبيجه أو 


المستوىاللةوى الذى ادرعيه دوت حب أو اعجاب »كراهية أو نغور. 


ومن هذا فان كل مستويا تالاستخدام اللغوى تدخل فى دراسة اللغة » ويبحث 
تاريخ اللغةكل ماحل اللغة من أقدم العصور إلى الأن وكل مستويات استخدامها 
ف حجات وفصحى ومأ بين هذه وتلك:, والحهدن هنا هو التحليل العلمى لاصدار 
أحكام الاعجا ب أوالازدراء » وقصارى جود اللغوى أن ييلورعتاصر النظام اللغوى, 
فى المراحل المتتابعة للمستويات امختلفة والمتداخلة . 


وكثيرآ ما تحيدث عند غير الباحثين فى الاخة لبس بين اللغة والكتابة » فاللغة 
رموز صوئية متطوقة مسموعة + أما الكتابة فى أفضلصورها فلا تعدو أنتكون 
محاولة للتعبير عن الواقع الصو » وهذهالمحاولةدقبقةفى حالات نادرة ودقتهاافسبية» 
الكتابة مخاولة لنقل الظاهرة الصوئة السمعية إلى ظاهرة كتابية مرئية » أو محاولة 
نقل اللغة من بمدها الزمتى المنطوق إلى بعد مكانى مرئى . مادة البحث اللغوىإذن 
هى الاغة فى صورتها الصوتمة وليست الكتاءة فى أشكالها ولا حروق الطباعة فى 
إتماطها . فالخط العربى ثى. يعبر به عن الواقع الصو للعربية والفارسيةوالاردية 
وكتوت مما التركية » وتدوين هذه اللغات ‏ وغيرها ‏ بالخط العرنى [نما بعد 
محاولات لتدوين الواقع الصوق تتفاوت دقتها من لذة لاخرى . فاللخط العرىشى. 
واللغة العربة ثىء آخعر » ولكل خط امكاناته التعبيرية الخاصة به , فالخط العرى 
لا يعرف كتابة الحركات القصيرة على نحو ملزم رغم أنها عناصر ف النظام الصوق» 
ولا مبمنا هنا أكتب 'الخط العربى هذه الحركات أم لا » فهذا أمر خاض به » 
ولكنا ندرس الحركات القصيرة لوجودها فى الواقع الصوتى » نحن ذكتب «ى 
المدرسة »عل النحو الذىئنراه» والواقع الصوتىهنا نسمعهفاء ثم كسرة ثملام ...» 


لا 


أى أن الياء المكتوبة هنا لاتعير كا اعتدنا عن كسرة طويلة والآلفهنا ألفوصل. 
لا ننطيق فى السياق » فلكل خط طبيءته التى تمليبا ظروفه الخاصة » وليست دراسة 
تطور الخط من أهداف علم اللغة رغم أن الخط يعد أحمانا وسياتنا الوحيدة لمعرفة 
اللغة والذى يهم اللغوى من الخط هر مدى تمييره عن الواقم الصوى . 


ثانيا : التاريخ اللغوى : ْ 


التارين اللغرىشقان :أولهما التطور فىبنيةاللغةومعجمها والثانىمجالات الانتشار 
ومن الوظيفة الاججماعية لها. 


والجانبان متكاملانيفسر أحدهما الآخر »ولنقف قليلا عند نطق كلية «القرآن» 
وكلمة « القاهرة » فى حديث من ينطق كلمة « قال » وكلمة « قرش » مهمزة ودون 
قاف فصحى . إن هذا التحدث لا عثل هنا نفسه بل عثل خاصية من خصائص لهجة 
القاهرة وبءض اللبجات العربية الاخرى . ونحن نعلم أن القاف القديمة تحولت فى 
ألفاظ لبجة القاهرة إلى همزة وه ذا انون صوتى مطرد» والقوانين الصوتية 
لا تعرف ااٌذوذ ولا التهاون فبى مطردة داتما » فلم يسر قانون حول القاف إلى 
همزة في لحجة القاهرة على القاى فى « الق رآن » و « القاهرة »؟ الواقع أن هذا يفس 
بمستويات الاستخدام اللغوى » فالمتحدث بالعامية لم سمع الكلءتين إلا فى المسجد 
أو من قراءة المتعلدين » ولا يسمعبا اليوم إلا على السستوى الثقانى »أى أن الكليتين 
قد استخدمتا و بقيتاعلى المستوىالفصيح ول تسمعا غير هذا المستوىء فقد حلت كلمة 
«دمصرءفؤالحديثالبوى مل كلمة القاهرةوحلت كلمة,ا مصحف» مل كلمة«القرآن» 
فاذاقلنا أنالقانون الصوتى مطرد لا يعرف الشذوذ وأن القاف فى العرية النصحى 
يقابلها همزة فى لبجة القاهرةفاننا لا نفس وجود القاف فى «الق رآن»ودالقاهرة» فى 
نطق أبناء القاهرة فئعهجتهم العامية[لا بالنظر إلى مستوى الاستخدام اللغوىء فالواقم 
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أن الكلمتين نما استعير”ا من الفصحى إلى اللبجة المحلية ذاحتفظتا بالقاف بعد أن 
كانت لهجة القاهرة فد هجرت القاف إلى الهمزة» فواجب اللغوى أن يدرس 
نظام اللغة ومستوى استخدامها وأن يدخل البعد الآخير فى تفسيره التارخى 
الظواهر اللغوية . 


إن بنية اللغة تتغير » ونطق المتحدث بصوت ما لا يتم مرتين على نفس النحو 
نفس الممالم والخصائص النشرحبة أو الفبزيائية » فكيف نطقنا له ملايين المرات! 
إن مدى الاختلاف قلمل عند الفرد الواحد » ولكن ماذا عدث لو استمر فرد 
ذو مكانة مرموقة فى النطق على نحو جديد بصوت من الأصوات أو فى استخدام 
كلية ارتكرها هو أو بعثها هو من سبات معجمى عميق أو استخدم أسلويا جديدا 
فسمعه الناس وأعجيوا به عن وعى أو دون وعى . النتيجة حدوث تغين لذوى. 
فالتغير اللغوى أساسه الاستخدام الفردى للغة » فاذا كان هذا المستخدم ذا مكانة 
اجتماعية أو وظيفية أو ثثقافية مرموقة وقلده المقربون منه أو من أرادوا التقرب 
منه ثم اتسعت داترة المقلدين ثيمًا فشيئا» أصبح هذا التجديد اللغوى نمطا اغويا 
سائدا وعرفا ملزها وأصيحت الصورة الناجمة فى اللغة المتعارف عليها وانقرضت 
الصورة القدءة أو توارت . لقد تطور نطق الراء الفرنسية إلى تطقها. الياريمى 
المحروف الذى يمعلبا قريبة من الغين العربية عند أحد رجال البلاط الملكى 
الفر نسى فةلده سائر رجال البلاط م الارستقراطة فانقئس هذا النطق فى دواثر 
5-6 بعامل تقليد الطبقة المتميزة اجتماعيا إلى أن أصبح هذا التجديد تمطا لغويا 
سائدا . فدراسة نطق اارا. الفرنسية القدعة والنطق الجديد المستقر من الناحية 
التشرحية أو الفيزيائية بئان مدى الاختلاف أو الانفاق بين الرجين أو 
الخصائص » هذه الدراسة لا تكتمل إلا بر بطها بمستوى استخدامها وبامجتمع الذى 
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ومنذْ عدة سئوات ان يلاحظ فى جامعات القاهرة اها جديدا بين عدد من 
الطالبات بذ كيه عض مذيعات التليفزيون العربى فى نطق الطاء وااضاد والصاد 
والظاء» وهذه الاصرات يطلق عليبا عند علاء الاصوات الاصوات المطبقة » 
وقد بدأت ظاهرة الاطباق تخت عندهن» وقد زادت ظاهرة عدم الاطباق فى نطق 
الطاء والضاد والصاد زيادة ملحوظة أثارت حفيظة الغيورين على النطق المتوارث 
للعربية . والواقع أن هذه الظاهرة كان من الممكن أن يريد مدى استخدامها إذا 
استمرت وسائل الاعلام فى نطقبا على ذلك اللحو وهنا يكمن اتجاه نحو تغير لغوى» 
ولا أعنى هنا بالتغير شيدًا طبيا بل أريد بحرد وصفهء وإذا حاولت الدوائر الحاكة 
أغويا وأعنى بهم مذيعى الاذاعة والتليفزيون الوقوف مع الاطق التقليدى ظل 
ما حدث ظاهرة غير عامة ووةقف انتشارها . فالتخير اللغوى مصدره الفرد ولو 
أتبح لهذا التغير أن ينتشر ويقيل ف المجتمع لاصبح عرفا لغويا يدخل فى بجال 
البحث اللغوى » ولو ظل على المستوى |افردى لا كان مما لا يدخل فى عم اللغة . 


ويتأر انقشار الصيغة اللغوية بعوامل كثيرة» ولعل من الملاحظ أن أساتذة 
الجامعات يدخلون عددا من المصطلحات العلمية إلى اللغة للاعبير عن المعانى الجديدة 
أو العلوم الوافدة على العربية » قلكتب جمبرة هذه الاصطلاحات أن لستخدم 
بأدىء ذى بدء ل بين طلابهم ثم فى دواثر أوسع » إلى أن تستقر فى العرف 
اللذرى وقد تصبيح من المشاع اللغوى العام بعد ذلكء فان اختلف واضعوا 
الاصطلاحات وتعددت منرم اصطلاحاتمم للشىء الراحد حدشارتياك فاستخدام 
المصطلحات ورا تعذر التفاهم وتتأثر اللفة فى حياتها وانتشارها بعوامل كثيرة» 
فالعامل الدينى أسَى العيرية اغة مقروءة أكشر من عشرين قرناء فكان اليهود 
يتعلدون قدرا من العبريةلانها لخة العبد القدم 2 والتقناء العالمالعرنى <ول الفصحى 
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عدم يجاح الدعوة إلى الكتابة بالعامية يرجع إلى عوامل منها الالتقاء حول لغة 
القرآن الكرمء واللغة القبطية فى مصى والسريائية فىمناطق الشاموالعراق ارتيطنا 
بالصلاة الكنسية» وفوق هذا وذاك فقد مبد العامل الدينى لدخول عدد من 
الالفاظ العربية المتعلقة بالدين والحضارةإلى لغات العالم الاسلاىفى آنا وأفريقياء 
ففى هذه اللذات ند الألفاظ الخاصة بالعبادات وبالسلوك اليوى للمسل مثل 
0 صلاة زكاة حرام حلال عيد حج ) مستّعارة من العربية . وارتياط الل العرى 
بالدين الاسلامى جعل المتحدثين باللغة الحوشية فى هرر وكلهم من المسلمين ‏ 
يكتبرن الحيشية بالخط العرنى ويدخلون فيا عددا من الاافاظ العرية وكأنهم قد 
أرادوا أن يثبتوا ارتباطوم بالعالم العربى الاسلامى وعيزهم عن الأحياش المسيحيين 
بوك وهم ١‏ ظ ظ 
والعامل السياسى ذو أثر فى نشأة اللغات أو انتشارها » وقد ظبرت اللغات 
الرومانية الختلفة من فرنسية وإسبانية وإيطالية ورومانية فى فترةكانت الوحدة 
الساسية لهذه المناطق قد تمرقت نهائيا وكانت الحركة القومية آخذة فى الظبور . 
وعندما تنظر إلى العالم العرنى فى ظل الحك المثمانى نجد أن لغة الادارة المليا على 
ضيق جالحا كانت اللخة النركية وأدى هذا إلى انتشار نسى للغة التركيةابمحى مع 
ذوال السيطرة التركية » هذا وتقسيم البعض للدول الافريقية بأن هذه تنطق 
بالفرنسية مممطممءموع؟ رتلك تنطق بالاتجليزية يعكس ب رغم كل شىء ب 
أثراللسيطرة السياسية لفرنسا وانهلترا فى القارة الافربقية . واليومبتعلم تلاميذ 
( التركستان اذبك.تان سابقا ) اللغة الروسية لانهم يعيشون فى جمهورية تتتمى إلى 


ل الانياء والمكتوبات , وهى الكتب المقدسة عند اليبود المعروفة عندمم 
بهذه اللنسميات أو بامختصر المكون من حروفها الاولى ( ت نخ )» وهى عند 
المسيحيين «العرد القدحم» اإنى أ كله بعد ذلك «العبد الجديد» أى الانجيل . 
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الاتحاد السوفيتّى فالعاملالسياسى يؤر فى انتشار اللغةتولكن هذا الاثر يختلف مداه 
من [قلي لآخر طبقا لطبيعة العلاقات فى المجتمع . 


أما العامل الاجتماعى فهو من أهم العوامل وأبعدها أثرا فى حياة اللغة » فانتقال 
جموعة بشرية معينة من مكان إلى آتمر واختلاط المجموعة الوافدة مع السكان 
القدامى كفيل ضخلق علاقات لغوية جديدة» ومن المءروف ان هجرة القبائلالعرية 
عقب الفتسم الاسلامى للشام والعراق ومصر والمغرب كانت أثم حدث فى تاريخ 
العربية فقد ااتشرت اللغة العربية بهذا خارج نطاق جزيرة العرب وأصبحت لغة 
الحديث والادب والثقافة فى الدوله الاسلامية الكبرى. وفؤق هذا وذاك» 
فالطبقة العليا فى اجتمعالواحد ذى الطبقات المتعددة تؤثر تأثيرا<اسماعلى المستويات 
اللغوية السستخدمة لدى الطبقات الاخرى » وععاكاة الطقة العليا أمس معروف 
وملاحظ فىكل مظاهر الاة الاجتماعية ويكفى أن تظبر بعض العادات اللغوية 
الجديدة أو بعض التجديدات عند أفراد الطبقة الملا ثم يقلد هذا التجديد فى 
طبقات عر يضة فى المجتمع فيصبح بذلك ظاهرة اجتماعية عامة . 


والعامل الحضارى عامل فعال فى حياة اللغة وانتشارها ء فتعلم أبناء العربية اليوم 
للغة الاتجليزية يرجع أولا وقبل كل شىء إلى القيمة العلمية للمؤلفات المكتوبة باللغة 
الابجلير يه فى مختلف فروع المعرفة» والتقدم العلمى فى روسيا فى القرن العشرين دعم 
مكانة اللغة الروسية وجعل منها لغة يقبل غير الروس عل تعلببا» واليوم لانرى 
الاوربيين يتعلمون العرية إلا التخصص فيبا أو اتعامل مع العرب » وستصبح 
العربية محط اهتام العالم فى التعلي العام والجامعى عندما يحقق أبناءالمروبة منجزامم 
الحضارية واالممية ما يحعل العالم الخارجى يقبل على الاستفادة مما كته أبناء العربية 
بالعربية . وكل تقدم يحرذه أناء العربية اليوم تدعيم ركز اللغة العربية بين اللغات 
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العالمية ؛ وقد ما دار حديث المفكرين عن أفضل اللغات3© » والواقع أن الفيصل 
ف قيمة اللغة هو تراتما وما تحمله من حضارة وعم يفيد الخاضى ويبى المستقيل . 
فأناء الغة ثم الذين يرفعون قيمتها أو يقللون من شأنها لا بتفانييم فى تقريظها بل 
بعملوم التضارى. وبتأليفهم ما . 


اللغة اذن نظام من الرموذ الصوتية يؤدى وظيفته فى المجتمع ويتأثر بالعلاقات 
الختلفة فيه» ودراسة التغير اللغوى هى حصيلة دراسة تطور البنية وتطور العلاقات» 
ولكن كيف نبدأ الفصل الاقدم فى حياة العربية ؟ وهل نستطيع أن نفرد لآدم 
ولغته فصلا فى كناب عن تاريخ اللغة العربية ؟ قد يبدو هذا التساؤل طريفا 
لدى القارىء الحديث ولكن ألم يتصور البعض عندنا كون العربية لغة آدم » 
مفسرين الآية السكر بمة ( وعل آدم الأسماء كارا ) تفسيرات مختلفة ضيقة1'© . فآدم 
فى الأية ليس إلا الانسان فى مرحلة ظهوره عبل الآرض » وقد أتيح للإنسان 
أن يسمى الاشياء تسمية لغوية » فتمين بهذا عن سائرٌ الكائنات , فالاسماء منا 
ليست قسيم الافمال أو الحروف بل تعبير عن القدرة اللغوية بعامة» وهذا 
الاستطراد ليس من عم اللغة » فلخة الانسان الأول ونشأة اللغة ليسا من عل اللغة 
لأنا مما لا يدرك ناهج للبحث العلمى الدقيق » والبحث اللغوى يبدأ عندما يجد 
نقَما أو نصا أو هجة منطوقة » ولا ستطيمع عم االغة أرنى عضى 
را أقدم النقوش فى لغة ما إلا بالمقارنة مع النقوش الاقدم فى اللغات 
المتتمية إلى نفس الاسرة اللغوية . والعردة إحدى اللغات السامية وللكنبا 
لم تصل إلينا إلا قبيل الاسلام بشقرون غير أن الدراسة المقارنة للنات 

(1) انظرهذه الآراء مثلا » فى: الخفاجى : س الفصاحة م4 ل بون 
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السامية أثيتت أن العرية أقدم من أقدم النقوش المربية بأكثر من ألفى 
عام » فالمراحل السابقة على الاقوش المدونة بالعرية نستشفبا بالمقارنات 
مع النقوش اللمغرقة فى القدم التى دونت باللغات السامية الاخرى » فعلم 
اللغة المقارن يتناول اللغات المندرجة فى أسرة لغوية واججدة بالمقارنة 
المنبجية بحا عن الآصول المشتركة والعلاقات التارضخية بين هذه اللغات . 


القصلالشانى 
اللغة العربية فى ضوء اللغات السامية 


أولا : عكم اللغة المقارن واللغات السامية : 


يقسم اللغويون المعاصرون اللغات الختافة إلى جموعات أو أسرات » قبئاك 

أن ة االغات الهندية الآوربية انى تضم عددا كبيرا من اللغات الهتدية أو الايرانية. 
والآوربية » وأسرة اللغات السامية ااتى تضم العربية والآاكادية والكتعانيةوالحيشية 
والأرامية .»١(‏ وقد تمسكن العلماء من تقسيم اللغات الختلفة إلى أسرات أو فصائل 
عقارنة هذه اللغات واكتشاف أوجه التشابه بين عدد منباء الامر الذى جعلوم 
يفترضون وجود أصل مشترك خرجت عنه هذه اللغات على مر التاريخ » وجدوا 
ظواهر مشتركة فى اللغات المنتشرة ما بين أوريا وايران والهند واعتبروا هذه 
اللغات ضنن اطار اسرة لغوية واحدة من أصل واحد مشترك . ووجدوا اللغات 
العربية والمبرية والفينيقية والاكادية والحبشية تحمل بعض الخصائص اللغوية 
المشتركة فقالوا أنها لغات اندرت من لغة واحدة اطلموا عليها اللغة السامية الم 
أو السامية الآولى » وكل هذه المقارنات ثى مجال عل اللغة المقارن . 


)١(‏ انظر توذيع لغات الاسرة البندية الآوربية وتوذيع لغات الآسرة 
الآفرو أسيوية » ومنبا السامية » مود حجازى ؛ فى المدخل إلى عل اللغة ( القاهرة 
كلاوا ). 


المقارنات اللغوية وليد القرن التاسع عشر » ولنشأة علم اللغة المقارن ظروف 
فكرية جملته ينشأ متسها بطابعه المنبجى المتميز . فالواقع أن برد المعرفة باللغات 
لايءنى قيام حث مقارن » ف العصور الوسطى الاسلامية كان كثير من الاحويين 
واللغوبين العرب يعرفون لغات أجنيية » بعضهم كان يعرف الفارسية وعرف عدد 
متهم التركية وكنيت طائفة بالعر ببة والعبرية أوبالعربية والسريانية » فسيبويه » 
وأاسيرافى» كانايعر فانالفارسية('*وابن العبرى كتب بالعر بيةوالسريانية» وأاففالتحو 
السريانى على غرار المفصل للزعةثمرى» لقد درس ابن العبرى النحو العربى وعرفه 
حق المعرفة منبجا ومادة» وأقام على مثواله كتابه المشهور ف النحو السريانى » 
والسريانية والعرسية لءْتان ساميتان تنتميان إلى اسرة واحدةء وهناك عدد هن 
النحاة الييود عاشوا فى الاندلس ودرسوا فى اطار الثقافة الاسلامية الحو العرلى 
وألفواكتنا ق الندو العرى على غرار ما وجدوه عند العرب مندراساتء والعرنية 
والعبرية لغتان ساميتان » وفوق هذا وذاك فقدكان للاحوى العرنى ابن حيان قصب 
السبق فى محاولة تأليف نحو للغة التركية وآخر للغة الميشية 9" »والحيشيةمناللغات 
السامية . ل تكن اللغات السامية غريبة عن المشتغلين بعلم اللغة فى الحضارة العربية 
الاسلامية » ولكن هذه المعرفة لم ”تود إلى قبام حث مقارن فمّدكان كل فريق يرى 
فى لغته المثل اللغوى الاعلى والؤوذج القدم الاصيل ؛ وارتبطت اللغة عند هؤلاء 


وسبوسمميم سر 


(1) سيبوبه صاحب « الكتاب » أقدم كتاب وصل [لينا فى التحو العربى » 
وهو من نحاة القرن الثافى البجرى » أما السيرافى ( المتوى 54م) فهو أهم شراح 
« الكتاب » نشأ فى اقليم فارس فى إيران ثم هاجر إلى بغداد »وشرحهموجود ‏ 
كاملا _ فى عدةة#طوطات . 


(؟) انظر المراجع الذ كورة فى كتاب هود فبمى حجازى : علم االغة العربية 
( الكويت 8و ) ص ١١80 - 1١١١‏ 


لحا 


وأولك بالدين » ومن ثم فسكل انحراف عن هذه اللغة وكل اخختلاق عنما يعتير 
انحلالاوامتهانا لب/ » قدس اليرود المبرية واعتبروها اخة آدم واللغة المثلى » وقدس 
المسيحيون السريانية وبالغ اللغويون العرب فى قدم العربية لجملوها لغة آدم ولغة 
الجن ولغة الملائمكة ولغة عالم الغيب » نظار كل فريق للغة دينه باعتيارها أصلا وم 
ينظر إلى اللغة أو اللغات نظرة تار ضخية . 


علم اللغة » الاشارة الارل مجدها عند المفسكر الانداسى النابه ان حزم » يقول : 
0 الذى وقننا عليه وعلناه يمنا أن السريانية والعيرانية والعرية م الى هى لعة 
مضر ورميعة لا لغة حير سد هى لغة واحدة قيدات شدل مسا كن أهلبا ‏ )2 
وهذا النص ممم » فابن حزم يفرق هنأ دين العربية الجنودية النى يطل قعليهافىالكتب 
العربية القدعة لغة حمير وبين العر بة الثمالية النى يسمبما اخة مضر وربيعة » وهو 
يو كد أن العربمة والعبرية والسريانية من أصلواحد وأنالبجرات أحدثت التغيير 
اللؤذوى 04 وهذا يطبق تام الانطاق على ممأ دول 4 الباجثون المعماصرون قاللغاتن 
السامية . ولكن هذه الاشارة لم تدفع إلى البحث النارضخى المقارن فى هذه اللغات . 
وينبغى أن نشير منا أ يضا إلى أن آراء ابن خلدون »فاللغة لم تحدث كذلك أثرها 
المنشود فى البحث اللغوى . لد افرد ابن خلدون فى مقدمته فصلا فى أن لغةالمرب 
فى عصره ‏ أى فى القرن الرابع عشر الميلادى - لخةمستقلة #خاير لغةمضر وحمير» 
وان خادون لاياظ إلى اءتللان اللغة 2 عصره عن العربية الفصحى فَْ عصورها 
المسكرة باعتيارها املاللا وفسادا أو تشوها للغة بل كد أن للغة عصره ضواءط 
أخرى كن أن تدرس مما ء يقول : « واعلنا لو اعتئينا بهذا اللسان العرلى لبذا 
العبد واستقرينا أحكامه نعناض عن الحركات الاعرابية فى دلالتها أمون أخرى 


) (م ؟ - عل اللغة‎ ١ 


غير موجودة فيه فتتكون لها قوانين تخصها 2١7‏ وهذا يتفق تماما مع ما يقولهعلماء 
اللغات الحدثون . 


ولكن كل هذه الصيحات الثورية لم تجد عند اللغويين والنحاة أى صدى علمى 
' واستمروا يرددون أن العربية فسدت وأن عصور النقاء قد ولت وأن اللغة قد 
فسدت2'؟ ومضت الامور فى العصور الوسطى فى الشرق والغرب دون حس 
تاريخى تطورى » فقدكانت فكرة العطور غريبة بصفة عامة » وفى إلعلومالانسانية 
صفة خاصة . 

وحدثت الانطلاقة الكبرى فى البحث فى عختلف اللغات بعد ١‏ كقشاف اللغة 
السذنسكريتية » فوجد الآاوريون فى التراث الحندى أول دراسة وصفية للغة من 
. اللغاى » ووجدوا البحث الحندى فى اللغة قام على الملاحظة وتسجيل الواقع لاعلى 
المنطق والاراء الفلسةية » وبدأت الدراسة الاغورة الحديئة مقارنة اللغةالسنسكريقية 
باللغة اليونانية والاغة اللاتينية» وأثار تشابه هذه اللغات اهتهام الدارسين» وتطورت 
الدراسات مع المقارنات . ومن أم رواد علم اللغة المقارنة الباحثون الالمان 


دوب موو8 » وجرم سصاع0 © وروجمان مم وس 8 وثلاثتهم من القرن 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ط القاهرة ,+4 . تحقيق د. علىعيد الواحد وافى) 
؟/ا؟١‏ س هلالا . 

(0) أنظر هذه الفكرة فى كتاب الاقتراح فى أصول النحو لأسيو على 
( طالقاهرة ونو( ) » وعبارة السيوطى : «١‏ أجمعوا على أنه لامتج بكلام 
المولدين وا محدئين فى اللغة والعر بية ص ./؛. وتطبيق هذه الفسكرة واضح فىشواهد 
الحو الى اقتصرت على قرنين ونصف فقط من #اري العربية فالشواهد منالجاهلية 
حتى أوائل العصر العباسى . 


التامع عشر » فالمنهج المقارن عرف أم رجاله وأيحاثه وتاتمه فى القرن 
التاسع قير 10: 

لقد انسمت أحاث الققرن التاسع عشر بأمرين: أوهها الوعى التاريخى والثاى 
البحث عن قوانين . 

والواقم أنكل العلوم كانت فى ذالك القرن ذات طابع تارخى» فبعد أنحاول 
دارون أن يرتب الكائنات ترتيبا تارضيا وأعجبت العلوم الانسانية بدقة منبجه 
اعجابا شديداء <اول المشتغلون بها التوسل بالمنبيج التارضخى » فالاقتصاديو نأخذوا 
يسكتبون فى تاريخ الاقتصاد » والقانونيون يسكتبون فى تاريخ القانون ودارسو 
الادب يؤلفون فى تاريخ الأدبءأما أصحاب البحث فى اللغة فقد الفوا فى التاريخ 
اللغوى دارسين الارتباط والعلاقات النارضخية بين اللغات محاولين تأريخ الظواهر 
اللغوية وترتيها فى نسق زمنى » وفى اطارالحثشالمقارن ظبر أن اللإجات هىأنظمة 
صوتية مثل اللغات الآدبية تماما وأن بعض اللهجات أقدم من كثير من اللغات 
الآدبية ؛ ومن هنا أخذت اللبجات مكانتها ككوضوع الدراسة » وقورنت اللغات 
واللبجات فى اطار الجموءة اللغوية الواحدة » وعادت هذه المقارنات على البحث 
اللغوى كله بنتائج جديدة أسهمت فى إيضاح حقائق عن طببعة اللفة وحياتها . 


أما البحث عن قوانين مطردة لاتءرف الشذوذ فكان أثرا من آآثار العلوم 
الطبيعية التى حققت با كتشافها للقوانين المفسرة النى تخضع لها الظواهر الطبيعية 
الكثير هن النتائج » وحاول اللغثويون البحث عن قوانين ممائلة ليصبيح علم اللغةقمن 
العلوم الدقيقة » وفى تلك الظروى ظبرت فكرة القوانين الصوية . 


لقّد حدث اذن تطور منبجى شامل فى علم اللغة ,صفات عامة» وعاد هذا 
7 ,مهما رقع أأقتهع مانا 1ه لإعفؤوت8 اعمطك له رفملتطه .8.11 
1 83 -164 .2 
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بالخير على البحث فى تاريخ كل اللغات . فدرست العربية والعبرية واححيشية 
والار امية فى ظل انبج المقارن دراسة علمية دقيقة» وعرف الباحثون لغات جديدة 
لم تسكن العصور الوسطى تعرف عنها شيم » لقد أميط اللثام عن لغة ١‏ كتشفت فى 
العراق م-كتوبة مخط غريب يشبه المسامير وهذه اللغة المهمة هى الآ كادية التى نقات 
ألينا <ضارة العراق القدم . وبدأ البحث ف العرببة الجتوبة لغة الون فى ماضيه 
المجيد وفى الفيفيقية لغة ساحل الشام » ول تقتصر المادة الجديدة على هذه اللغاث 
الحديثة الا كنشاف والدراسة » بل ذادت المادة فى اللغات السامية الاخرى أمام 
الباحثين؛ لقد جمءت نقوش كثيرة دكل هذه اللغات » رحققت زخرة من التصوص 
تحقيعا علهياء وسجلت طائنة من اللبجات الحبة فى مختلف أنا. اأشرق » لقدزادت 
المادة اللغوية التى يستطيع الباحث مقارنتبا ذيادة ماحوظة وبدأت صورة اللذات 
السامية تتضم جغرافيا وتارخيا » وى نفس الوقت حدث تقدم منبجى ملحوظ 
فى علم اللذات المندية الآوربية وبدأ الباحثون ف اللغات السامية يستفيدون من 
النتائج التى حققبا علم اللغاتالحندية الآوربية فى دراسة اللغة . وبرز فى هذهالاثناء 
عدد من اللغويين العظام متهم قمودور نوإركادةا وكارل بر وكلبان2©0 » وسار على 
على خطام أساتذة أجلاء أرسوا الدعاءم الآولى اعلم اللغة فى جامعة القاهرة نذكر 


١)‏ ( #ودور نوإدكه ععاعلاة 1ل عو قممط]1' رأئد البحث المقارن 2 اللغات 
السامية » أهم حوثه نشرت ضمن كنا بيه : 


١904, 90‏ ععسمطدفوماة القطنودعووأجطعوعم5 مغطء قت مم58 عتاج موقعراء 8 


0 ع عسطذفمعاة ,أأهطه ممووةتوطءعوم5 سعطع د[ تمرع5 +25 معقعائء8 عرع لل 
(؟) أنظر حول كارل بروكليان سو امعاءه8 .0 حاته وآماره . مقال 
ا مؤلف المنشور فى >لة : الكاتب العرف القاهرة ٠. )١458(‏ 


6. 


منوم أنوليتمان”) وبرجشبراسر2"© وتموعة من الباحثين العرب9) . 

إذا نظر نا اليوم بعد قرن ونصف قرن منالبحث الحد يث ف علم اللغة وجدنا 
أن العرية تأخنذ بين اللغات السامية مكانا كر ما » واللغة العرية آخر لغة سامية 
دخلت التاريخ ولكنها دخلته مع النتح الاسلاى والبجرات وكانت أداة التعبيي فى 
الحضارة الاسلامية فكانت أهم اللذات السامية وأ كثرها انتثمارا واتصالاء وبالاضافة 
إلى هذا يعدها اللخويون أقرب اللذات السامية إلى اللثة السامية الآم » وكأنها قد 
حافظت فى عزلتم! الصحراوية النسبية على أقدم خصائص الآسرة السامية » ويرى 
الباحئون الماصر و نأن الجماءات السامية الآولى عاشتف منطقة بادية الششاموالعراق 
وشمال الصحراء العرردة الكبرى ثم خر تمن هذا المبد الآول إلى الأقاليم المتاخمة 
فى #رات توالت فى مراحل تار خية متعاقية . ون نؤرخ هذه البجرات تاريخ 
النقوش ااتى عثرنا علها فى المناطق الختافة . 

أقدم سامية وصات نوش إلينا هىالنةوش الا كادية » وقدوجدتهذهاانقوش 
فى أرض الرافدين مكتو بة خط غريب الشكلهوالخط المسهارى »ويطاقعلىهذا الخط 
هذا الاسم لآنه يشيه المسامير » وتؤرخ النقوش المسمارية ال كادية من حوالى سنة 
..ول ق مء وهى بهذا أقدم النقوش السامية » هاجر الساميون من مبدهمواتجبوا 
إلى أرض الرافدين فى تاريخ سابق لهذه النقوش » والتقى المباجرون البسطاء 


(١)كان‏ أنوليتهان م[ مهو يشر يدض عو نه فىلة كللةالأداب 
بالجامعة الم#درية ' وبالاغة العردية . 
؛ 69 نشرت #اضرات لا لك اللى ألقاها جما معة القاأهرة دلو ان: 
التطور الانحوى للغة ألعرية » القاهرة 599( . 

(؟) أنظر البحوث اأتى نشرها مرادكامل وفؤاد-سنين على وخليل يحىناى 
قُْ بجلة كلية الأداب جامعة القاهرة » وكذ لك كتاب اد كتور خليل عيى ثامى » 


بعئوان : دراسات ف اللغة العرية » القاهرة 7م91 . 


بض 


بالسومريين وم شعب سيق الساميين الوافدين فى انحاز حضارة راقية فى أرض 
الرافدين » وهناك تعلم الوافدون عن السومريين الكتابة وتأثروا بلغتهم من أ كثر 
من جانب »و إلى جانب هذا فبئاك الفاظ كثيرة نجدها فى العربية والاكادية »ولكى 
لانقول أنها استعيرت »أو دخطت من هذه اللغة إلى تلك علينا أن ننظر إلىاللغات 
السامية الأخرى . ا 


عرفت منطقه الشام اللفةالسامية الثانية من ناحيةعر تةوشهاء فالاجريقية هى 
هذه اللغة التى لا يسرفها إلا عدد من المتخصصين » والاجرئة لغة اكتشفت 
سنة +9 على ساحل ألثأ مبالقرب من منطقة رأس ششراء » فوى هذا آخر كدف 
عرفه البحث ف اللغات السامية ولكنها أقد م لغة وصلت [رنا من منطقة الشام » 
وقد نسوت هذه اللغة إلى اطلال المدينة 7 وجدت فيبا النقوش وذ كر أسمها فيها 
وهى مديئة اجريت وتؤدخ هذه النقوش سدنة ١4٠.٠‏ ق م . وتكون الاجريقية 
مع اللذات العبرية والفيفيقية والبونية المجموعةالكنما نيةمن اللغات السامية » والعبرية 
أحدث عبدا من الاجريتية إذ أن قبيلة بنى إسرائيل تعلمت العبرية من الكنمافيين: 
الاصلين عند دول الق.يلة أرض كنعان فى حوالى القرن الثانى عشر قيل الملاد» 
وعثلالعبد القدحم وهو كتاب اليبود المقدسالمكونمنالتوراةوالانبياء والمكتوبات 
حوالى ألف عام من تاريخ اللغة الدبرية » فأقدم نصوصه من تاريخ الحجرة إلى 
أرض كنعان وآخرها بعد ذلك بألف عام . أما الفيذيقية فلم تصل [لينا فى كناب 
كالءيرية » بل عرفناها من النةوش المتنائرة فى ساحل الشام وجزر البحر المتوسط 
وجنوب أورباء فقدكان الفينيقيون شعيا مجاريا نشطا وتركوا آثارثم أينها حلوا » 
وكون الفينيقيون لانفسهم كيانا إجتماعيا وسياسيا على ساحل البحر الماوسط فى 
توفس » وتسمى الفيفيقية فى [متدادها الافريقى اللغة البونية ٠.‏ والنقوش الفيذيقية 
والونية تند أكثر من الف عام تيدأ فى القرن الحادى عدر قبل الملاد ونمتد حتى 
القرن الأول الملادى . 


؟؟ 


عرفنا فى العراق القدم اللغة الأكادية وفىااشام القدمة اللغا تالكنمانية الختلفة 
من اجريتية وعبرية وفيليقية » وفى اأرحلة التالية خرجت جماعات سامية أخرى 
إلى الشام والعراق وهؤلاء يطاق عاءوم عند الباحثين اسم الآرامبين . والواقع أنه 
لا توجد لغة واحدة أو موحدة نطلق علبها اسم اللغة الأرامية » بل وصلت الا 
عدة لحجات متقاربة اتفق على تسميته! بالآرامية أو باللبجات الأرامية . وأقدم 
النقوش الآرامية من الفرن الثامن الملادى » وانةشرت الأرامبة شيا فشيئًا <تى 
أصبحت لغة المراة اليومية فى منطقة الشام والعراق وسادت كلى المنطقة قبل 
التعريب أى قبل الفتم والهجرات الاسلامية . وأ اللبجاتالأرامية على الاطلاق 
السريانية ثم النبطية » فالسريانية ااتى كانت همزة الوصل فى نقل ااثراث الاغريقى 
إلى اللغة العربية »والنيطمة كتب بها النبط والعرب قبل أن تصق العربية كلغة ثقافة 
فعرفوا الكتاءةوطوروها وعلموها لسائر العربفكانت الكتاية العربية . ودراسة 
اللبجات الارامية مبعة لفهم تاريخ العر بية » لغة وضارة » ققد سيقتها فى 
البيئة والؤمان . 


كل اللغات التى ذكرناها كانت من الششرق ( العراق ) أو الغرب (١‏ الام ) 
أما اللغات السامية الجنو: بة فتضم العردة الجنذوية والعربة ( الشمالة ) والحيشة . 
وهذا الفرع الجنونى له ميزاته اأتى تضمه مع اللذات الاكادية والكنعانية و الأرامية ْ 
1 واحدة » وقةما عه فرعا متميزا داخل اطار هذه الآسرة. وصلت 
إلينا العربية الجنو بمة القديمة النقوشالتى جمءت فاليمنونجحران وام طات التجارية 
الى إقامبا عرب الجنوب ف الثمال » ود هذه النقوش من القزن الخامس قبل 
المملاد إلى ا الخامن المنلادى » و أم ذفجات هذه النقوش السيئية والفتساية 
والحضرمية . أما اللغات السامية فى الحيشة فأقدمبا لغة الجعر وهذه اللغة لم تدون ' 
الأقروةت متأخر » فأقدم نصوصا يورخ بالقرن الرابع الميلادى » وأهم اللغات 
السامية الحديئة فى الحيشة الأممرية والتجرى والاجرينا . 


"1 


وكل هذه اللخات السامية تمل خصائص مشتركة هى الميراث الساى القدم » 
ووجود هذه الخصائص مثلة فالمرية مع أقدم اللغات الامية أو فى العر بمةو<دها 
مع الذروج عنبا فى اللذات الاخرى معناه أدلدرية تيرق عضن اظزاس الى دوق 
المحرة الاكادية قدما » وقد حدثت هذه ؟ أشرنا قبل منتصف الالف الثالث 
الملادى » فا هى الالفاظ المشتركة فى اللغات السامية التىما زالت تستخدم فالعربية 
وعمرها الأن يجاوز الأربعين قرنا , عرقتها الاكادية فى نقدوشها سمئة. 50 قم 
وتعرفها العربية اليوم لاإ ١‏ ؟ وما مصير هذه الالفاظ العريقة الموغلة فى القدم ؟ 
وما الظاواهر الصو تية والصرففية البى احتفظت ما العرية فى عبدها اليدوى من 
لغة الجماعات السامية الاولى ؟ . 

ثانيا : الالفاظ والمواد السامة الممتركة : 

إن منبج المقارنة يقومعلى أسا سأن كل هذهاللغات[نما انخدر تمن أصلوا<د 
مشترك هو اللغة السامية الام أو الافة السامية الأولى 2١١‏ . فالظواهر اللغوية التى 
تتفق فمبا كل اللغات (١‏ ا وأنما موروثةفى كلهذه اللغات المختلفة عن أصل 
واحد مشترك وهذا الاصل الواحد المشترك هو تلك اللغة التتى وجدت فى جزيرة 
العرب قيل هجرة الجاءات السامية النوعرفت فالعراق فببابعدباسم الاكاديين» أىان 
هذه الخصائص المشتر كة ترجعإلى ما قبل سنة ..؟ ق .م .وممنى هذا أنه إذا 
اتفقّت كامتان أو صءئنان صر فتان فى العرية والاآ كادية فبذا يعنى بالضرورة 

أن اللفتين الاكادية والعرية قد ورئتا هذا الثىء المشترك عناللغة السامبة الام . 
أما إذا اتفّقت اغتان ساميتان أو أكثر فى ظاهرة صوتة أو صرفيةأو نحوية 
واختافت باق الافات عنها فى تلك الظاهرة فلا.د من دث تلك الاختلافات 
لببان مدى قدم كل ظاهرة منها . وهكذا يمكن فى ضوء المنبج المقارن إيضاح 


00 


. () اللغة السامية الام أو السامية الاولى : 
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عمر كثير من الظواهر الصوتية واأصرفية والاحوية والدلالية الموجودةفى اللغة 
العربية وردها إلى اللغة السامية الآولى . وبذلك يممكن تأرين عمر هذه الظواهر 
بالقرن الخامس والعشرين قبل الملاد على أقل تقدير » أى أنها أقدمم نأ قدم النقو 9 


عوالى العشرن قرنأ 8 


هناك عدد كبير من الأالفاظ المشتركة فى اللغات السامية » توجد هذه الأافاظ 
فىكل اللغات السامية أو فى1 كثرها . ووجود الكلة فى الاكادية والاجريتية 
والنشقية والعبرية والعرممة الجنوبية والعربية الشمالة ولغة الجءز يؤكد أنم ا 
موروثة من اللغة السامية الام » وأنها أصيلة فىكل هذه اللغات ورثتها كل لغة عن 
اللغة الام المشتركة . والمقصود بوجود الكلمة وجود الادة الأذوية ععنى متفق فى 
اللغات الختلفة أو ععنى متقارب . فالقضية هنا تعلق فى المقام الاول بالاشتقاق » 
فالمادة (هلك) تعنى فى المربية الذهاب إلى العالم الأخر بشكل مفزع ولكن نفس 
المادة فى العيرية تعنى برد الذهاب إلى الجامءة أو إلى المدرسة أو إل مكان . المادة 
واحدة مشتركة ولذا يقال بأن اللغتين قد ورثتا هذه المادة عن اللخة السامية الام » 
أما المعنى فبختاف فى العر ببة عنه فى العبرية مع أنه من الممسكن الربط بين المعنيين. 


تتشم اللغات السامية بضع مثات من الالفاظ الاساسية المشتركة التى احتفظت 
إلمحد بعيد ععانيها الأساسيةق كل اللذات السامية .©١‏ والمقصود بالالفاظ الاساسية 
الالفاظااتىكانت مستخدمة فى الحياة الإسيطةعئد الماعات السامة الآولى للتعبير عن 
تلكالحياة وعكن تصئيف تلك الأاافاظ السامية المشتركه إلى مجموعات دلالة أهمها: 
الآلفاظالدالة علىأجراء جسمالانسانو عل العلاقاتالأساسيةفى الاسرة وعلىأسماء 
(١)انظر‏ قاهمة الالفاظ السامية المشتركة فى كتاب . 
ووطعوعع5 فطءقل أصمة وذل هذ عمبعط ةساط ,«مدكةى عوروظ 
.963 معط مناة ,أقطءوممدع 
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بءض الميوانات والنباتات وبعض الافعال الاساسية والاعداد البسيطة . 

فالكليات الخاصة بأعضاء جسم الانسان مثل العين واليد والرجل والاذن 
والرأس تجدها مشتركة فى كل اللذات ااسامية . إن هناك اختلافات فى المكونات 
الصوتية لبذه الكلمات باختلافى اللغات السامية . وهذا ما يمكن بحثه بالمنبجالمقارن 
فى اطار القوانين الصوتية . فالكلة الدالة على الرأس مثلا فى االغة العبرية هى 
(روش) وهذه الكلية تشترك مع العربية فى الراء » والراء من الآصوا تالموروثة 
ف اللغات السامية جميعا عن اللغة السامية الام » ولكن الصيغة العبرية تضم بينالراء 
والشين ضمة طويلة تقال الفتحة الطويلة فى العربية . ومعنى هذا أن الصيغة الءربية 
خففت فيا البمزة من رأس (باابمزة) إلى رأس ( بمد الف دون البمزة ) ثم 
تغيرت الفتحة الطويلة العربية إلى ضمة طويلة فى العيرية . هذا قانون صوق فى علم 
اللغات السامية المقارن» ويلاحظ أيضا ف الملال السابق أن السنين العربية 
تقابلها الشين فى المبرية » وهذا أيضا قانون صوق فى اطار علم اللغات السامية 
اللقارن.' 


وتعد الكلمة الدالة على العين من الكليات الاساسية المشتركة فى كل اللغات 
السامية » والمقصود هنا بالعين ذلك الجزء فى رأس الانسان لاعين الماء ولاعين 
الحقيقة ولاعين ااشمس فبذه التراكيب والدلالات نشأت فى فترة متأخرة . وتتيح 
لنا مقارنة هذه الكلمة فى اللغات السامية المختافة خصوصا الاكادية والعربية فبما 
لطبيعة المنهج المقارن . فاللكلمة العربية تيدأ بصوت ( ع)وكذلك الصيغة العيرية 
والأرامية» أما الكلدة الاكادية فبى »مع .وترمز الشرطة الصغيرة فوق<رف © 
فى الخط الصوق المتعارف عليهمنالمتحصصين فاللغات الساميةإلى مد الحركة أىأن 
الصيغة الاكادية تيدأ يفتحة ممالة طويلة . ومعنى هذا أن الصيغة الاكادية لانبدأ 


«صوت ( ع) ببنا تبدا الصيغة العرية لنفس الكلمة بصوت ( ع) .فبل يعد هذا 
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الصمروت من الأصوات الموروثية عن اللغة السامية ية الام أم أم أنه صوت قا ف اللخة 
العربية ؟ هنا تفمد مقارنة بقية اللغات السامية » وفيها نللاحظ وجود صوت (ع ( 
فأقدم ممه تويات هذه اللغخات 5 يوضح أن ذلك الصوت موروث فى كل هذه اللغات 10 
عن اللخة السام 4 ة الاولى 2 وأن الاكادية قفد فمّدت هذآأ الصوت: ٠‏ ومعى هذا 
بالنسة للعر د أن صوت(ع) فها وكذلك صورت (ر)رصوت (ن)منالاصوات 
التى نيت أ: :| ترجع إلى اللنة السامية الاولى '. 


ويمكن ايضاح الفكرة عثال آخر . فكلمة (حقل) فى العربية وما يقابلبا 
اشتقاقيا فى اللغات السامية الشمالية مثل الكلمة العبرية(حياق) تضم صو ت( ح ). 
ولكن الصيغةالاكادية »1وه لاتبدأ بصوت الحاء . ويذ كرنا هذا بفقّدا نالاكادية 
أيضا لصوت (ع)» والعين والحاء صوتان حلقيان» ومئا فلاح ظ أن لاكادية فقدت 
الصوتين الحلقيين » ونلاحظ من الجانب الآخر بدليل الصيغ المختلفة ةف اللغات 
السامية أن صوت و( هوروث عن الاذة السامية الاولى . 


وهكذا يتضيح أن العرية تمثل هذه المرحلة الاقدم » فالاغات السامية الاخرى 
تَقدم فى حالات كثيرة ‏ الصيغة الاحدث على الرغم من قدم نقوشها » وكأن 
العربية لم تصل إلينا نقوشبا إلا بعد الاكادية بعشرين قرنا قد احتفظت فى 
عزلتها الصحراوية النسبية بعدد من الاصوات التى هجرتمبا لغة سامية واحدة أو 
أكثر من لغة . 

وبلاحظ فى الاسماء الاشتركة فى الاغات السامية أن الصيغة الاكادية تظبر لنا 
مدونة فى ثلاثة أشكال مختلفة . فالتكامه ألدالة على الكلب ف الاكاديه ‏ وقى 
من نفس هذه الادة اللغوية ‏ تظور ف ثلاثئة أشكال تدويتبا واضح متميز با لخط 
المسهارى الذى كنيت به اللغة الا كادية . وهمذه الاشكال هى : أوعا, سعط- اوعا 
سذط- لدعا, سوا ويلاحظ أن تدوين المقطع الآول متفق فى الصيغ الثلاثولكن 
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المقطع الثاف يختاف من صيغة لاخرى فى تلك الكلمة ٠‏ وبتقبع سياق هذه الحالات 
الثلاث 'نبت أن الصبخة المنتهية فى الاكادية بضمة تقابل بصفة عامة حالة الرفع فى 
إلمربية » أما الصبغة المنتبية باافتحة فى الاكادية فتقايل حألة النصب فى العرسة » 
وكذلك فان الصيغة الاكادية المنتهية بالكسرة تقابل حالة الجر بالءعرية . ومعنى 
هذا بالنسبة لعل اللغات السامية المقارن أن النبايات الاعرابية قدعة قدم اللغةالسامية 
الأول ورثتها اللختان الاكادية والعربية» وبالذسبة لتاريخ اللغة العربية سكن الول 
بأن ظاهرة الاعراب تفوق الهجرة الا كادية قدما أى أنها أقدم من القرن الخامس 
والعشرين قبل الميلاد(١»‏ . وهكذا يوضح البحث المقارن خصائص بذ ية فى اللغة 
ألدر دية ويرجمبها إل دذا التاريخ الموغل قَّ القدم : 


ويوضم البحث المقارن طبيعة مواد لغوية كثيرة فى العربية أثارت إنتباه 
اللغويين وخلافهم أيضا' . فكلمة (مدينة) لانرجع إلى المادة (مدن) على الرغم 
من وجود الكليات : مدن وتمدن ومدينة » بل ترجع إلى المادة (دىن) » فاللغات 
السامية تعرف الدث ععءنى القانون » والديان فى العرية والعيرية هو الفاضى » 
وبيت الدين هو مقر الك والمحكمة ف العبرية » ونعرف ف العربية الدائن 
والمدن مصطلحين قانونيين ‏ ذالمادة كلها تعنى القانون وما يتعاق به من ضوابظ 


)١( .‏ وجود اللانهايات الاعرابية فى الأ كادية ينفى كون النحاة العرب قد 
بالغوا فى شأتها وأن ه حركاتنا الاعرا بيه ليست رموئاً لغوية تشير إلى الفاعل أو 
إلى المفعولية » او غيرذلك » قارن هذا الرأى عند ابراهيم انيس» فى : من أسرار 
اللغة عم رهم ءوهو أيضا رأى المستشرقين فوارذ هعها1م/؟ وكاهله16بطوع]. 

() ذكرها الفيروزابادى فى القاموس انحيط ف مادة (مدن)» ولم يشر [ليبا 
فى مادة (دىن) » وانظر أيضا متابعة الشدياق له على الرغم من نقده فى كنز 
الرغائب ( مطبعة الجوائب بالاستانة له ) 1" 1 
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والتدامات . أما الصيغة ذات اليم الى تحدها فىكلة مدينة فقد ظورت فى الارامية 
عءنى وحدة إدارية قضائية هى المديئة والقرى المجاورة التابءة للها. وعتدما 
استخدمت الكلمة فى العربية بأن اطلقت على يثرب كان هذا فى عممر النبوة 
أول إستخدام هذه اللكلية العربة فيما يبدو » واستهرت الكامة فى العربية على 
هدى القرونء 

الثا : الاصول اللغوية بين الثنائية والثلاثية : 

كان نحاة القرن الثانى الهجرى أقدم من حاول تصديف أبفية المفردات ف اللغة 

| العربية ببحث أصوابا وتهديد أوذامها . وفى كتاب سيبويه ‏ وهو أقدم كتاب 

وصل الينا فى النحو العربى جهد كبير فى بحث الآنماط الصر فية » وفيه نجد فكرة 
الميزان الصرف الذى كان مفتام فهم طبيعة بنية الدكلمة لافى العربية سب بل فى 
اللغات السامية الاخرى أيضا . 


وتقول هذه الفسكرة بوجود حروف أصول وحروف ذيادة» الحروف 
الاصول هى ما يرمز أما فى المزان الصرف بالفا. والعين والدلام وحرفى الزيادة 
ما يأتى بالاضافة إلى الاروف الاصول'" .فاذا قارنا بين الكلمات ١‏ كتبوكاتب 
ويكتب ومكتوب وكتاءة ومكتب ومكاتية » لاحظنا ارتباط فكرة ما بالكاف 
والناء والباء هذا الترتيب . وى نوضح هذا نقول : إن المادة « كتب » ليس لبا 
وجود مياشر فالواقع الأغوى »ولايد من وضع حر كات بين الكا فو التاء وبينالتاء 
والياءكى صل على صيغة الفعل الماضى » ولو تصورنا أن الاصل هو هذه الصيغة 
كاملة بصوامتها وحركاتها لكنا فى وه ء فالثارت فى المادة هى الحروف الاصول 
كا يقول النحاة وهى الكاف والتاء والباء على ذلك اندو التجريدى الذى ليس له 
وجود مساشر . 


الم 


)0( أنظر تنصيسل الفكرة فى : الكتاب ( ط هارون) تارق وما بعدها . 


الك 


قال أكثر التحاة العرب ثلاثية الاصول » وقابلوا هذه اللاصول الثلاثة بالفاء 

والعين واللام » وبرمز إلى ماقل أو زاد عن ذلك فى وزن الكلية »فكلة «كاتب»» 

بوذن فاعل » شأنها فى هذا الشأن : قائل , غالق » ماهر عرفنا هذا بالمقابلة بين 

مفردات كثيرة بها الكاف والتاء والباء » وزدنا بين الغاء والعين فتحة طويلة وبين 

ا العين واللام كسرة ء وهكذا حددنا هذا الوزن » أماكلية : مر وعد وبع وقل » 

فأوزانها على التوالى » عل » عل » فل » فل » وذلك باعتبار أن فاء اافعل أو عين 

الفعل قد سقّطت وهو ماعرفناه كذلك بالمقابلة بين كلءات من نفس المادة » مثل 

دامر ويأمر وامرا . . ال » هذا هو منبج النحاة العربف تحديد الحروف الاصول 
ومقابلة الزيادة والنقص ف الممزان الصرق . 


وعندما بدأ البحث المقارنف اللغاتالسامية ذاد يجال المقابلة » فاتضحت اشياء 
خالفت الرأى الشائع عند جمبرة التحاة العرب » ولننظر معا فى بحث اللغوى العرى 
الرائد الخليل بن أحمد2"٠‏ الذى كانصاحب:فكرة ازا نالصرق فالمربية مقارنين 
نظرته يبد علماء المقارنات فى أمثلة بعينها . فقد لاحظ الخليل أنه قد جاءت اسماء 
لفظها على حرفين وعامبا على ثلانة أحرف » 5 :ديد عودم و وقم» فالخاميل 
يتجاوز الثنائية التى تبدو فى هذه الكلدات ايحاول بدراسة الكلمات المعروفة من 
انس ال مواد تحديد جروفبا الاصول » ومنبجه واضح فى هذا فهو يقول : « فاذا 
أردتمعر فنبا فاطلبها فى اجمعوالتصغير »وهنا نلاحظ مثلا أن كلة يد ورد تاليا فى 
كلبات أخرى مثل أيديهم » ويديه ( بتصديد الياء الثانية وفتحها ) وهنا يلاحظ. 
الخليل ان هذه الكلمة لابد واببا من الياء والدال والياء » فبى على هذا ثلاثية 
الآصول وما يبدو منها كلمة « يد » ليس كل الاصول بل يظبر حرفان أصليان 

(١)انظر‏ 50 كتاب العينى » تحقيق عيد الله درويش » بغداد ١955‏ »2 


وكذلك مانسية سيمويه فى الكتاب إلى الخليل من آراء فى الميزان الصرفى . 


«٠. 


من ثثلاثثة . وشبيه هذا مأ فعله الخليل ن أحمد فى دراسته إ-كامة ددم » فد لاحظ 
وجود صبغ من نفس المادة وبا أصوات ثلاثية بدت له فى الحروق الاصول > 
ودرس الخليل كذلك كلمة , فم » ولاحظ التثئية : م فموان » واجمع : د أقواه»» 
فاستقر لديه أن الاصل هنا ثلاتى مكون من الحروف ف م و . 


غير أن البحث اللذوى المقارن ف الم نالتاسع عثر انطلق من مادة أكثر فأدى 
بنا إلى نتائيج مغايرة» لقد قارن اللغودون اللغات السامية الختلفة » ومنها العربية 
والعربية الجئوبية والحوشية والعيرية والفيتيقية والأرامية والاكادية بحثا عن الشكل 
الأقدم النى خرجت منه هذه اللغات » فانتهى البحث بهم إلى أن اللغات السامية 
تعرف الاصل الثلاتى أساسا لا كثر المفردات وللكن عددا منها قد تطور عن أصل 
ثناق » وقد أبرز نولدكه فى دراسة لهعن الامماء الثنائية فى اللغات السامة أن أسماء 
مثل : « يد » ودم » أم » من هذه الثنائيات المغرقة فى القدم والتى عاشت إلى يومنا 
هذا » وان تلك الصيغ التى تبدو من هذه المواد وكأنبها ملاثية تفسر باعتبارها تمثل 
اتجاها فى التطور نو الثلائية . بل وظبر باحثون يةولون بالاصل:الاحادى لكلمة 
دفم»ء فالاصل فى رأعم هو تلك الفاء الى تظبر عنصرا مشتركا فى كليات هذه 
المادة فى اللغات السامية » وهى نظبر مثلا فى الكلمة العر بية الآى: رددتها كتبالنحو 
العرنى فى تناو لما الاسماء الستة » ومى كلة ( فو / فا / فى ) رفما وتصبا وجرا » 
فبى تتسكون من هذه الفاء وقد لحقتبا حركةالاعرابطويلة » وهكذا أظبر البحث 
الحديث تعديلا لفسكرة الاصل الثلاثى ااى سادت عند جمهرة الاحاة 49. 


هذا وأدت النظرة الحديثة فى ألفاظ عرية كثيرة إلى | يضام ثثنائية الااصول 
)١(‏ أهم بحث فى الاسماء ذات الآصل الثتاق : 


26 , م1 ولام ق]قطه5 ععنلهط01ه«توحتة , مكام 11516 عم0معط1 
1 .1910 ععصطةةئا5 ,مع ةماه8 


ا 


لعدد آخر من الكلبات ٠.‏ واتقار 5 » التىتيدو لآول وهلة 1 زن 
وفمل » كلة م غف, الى تيدو أول الآمر تعديلا طفيفا لوزن فعل أيضا » 
وبالفعل , استخفء لنلاحظ علاقة دلالية وعلاقة ا دّتقاقية » فاللغات السامية تمجعل 
من الثقل ا-تراما ورجاحة عمّل وقدعا قالوا م أحلامه تزن الجبال رذافة » وتجعل 
العبرية الاحترام من مادة « ك ب د ء اإدالة على الثقل والرزانة وتكيد المفاق » 
وعلل العكس من هذا نجد الخفة والسخف والاستخفاف » وهنا نلاحظ أن المادة 
الاصلية لكلتى م سخف » خف .ء لابد وان تكون واحدةء هى الاء والفاء . 
الأصل على هذا ثنات وسع عندما كانت اللغات السامية تستكمل ملامح الثلائية » 
وذلك باضافة السين فتكونت صيغة « سخف » و بتضعيف الفاء » فتكونت كلمة 
و خفء . ومثل هذا نلاحظه عقارنة كللة م سكب » » ١‏ كب» فى الفصحى 
والمامية . فالدلالة واحدة ‏ والاشتقاق واحد » كلتاضا من أصل واحد هو 
الكاف والباء » ثم وسعت الصيغة الثنائية الاولى بالسدين فظبرت كلة ه ساكب ». 
وبقشديد الاء » فنجمت صيغة و كب » فاضاقة السين والتضعيف وسيلتان توسلت 
مها اللغات السامية فى استكالما الامج الثلاثية فى بناء الكلمة . 

ش وهناك ألفاظ أخرى يتضح منها الآصل الثنا وقد وسع النون » ولنقارن 
الكلمات : «١‏ ذل » :ذل »» لتلاحظ أن منذل فهو نذل » بل وتحول إلى « دلدول» 
؟ا نقول فى اللبجة القاهرية » ويتضح لنا من هذه الآمثلة أن الاصل الكامن وراء 
هذه الكلمات كان ثتائيا مكونا من الذال اللام . وينبغى أن نطبق هنا القانون 
الصوق القائل (تحول الذال فى اللبجة القادرية إلى دال ) ثم وسع هذا الاصل 
الثنا طرق مختلفة منها اضافة النون » فكو نت كلية « نذل ».ومثل هذا نلاحظه 
فى : « قص ونقص » فقّص الشعر انةقاص له وقص الماش كذ لك » والاصلثناق 
وسعهنا بالتشديد وهناك؛اضافة الثون» وهذا ما تحده إذا قارنا : « جس ويجس»» 
فلمس بعض الأآشياء ‏ فى تصور ما انجاس للامسها أو للثنىء » وواضح أن 
الاشتقاق واحد وقد وسعت الادة دالتضعيف هنا وباضافة الاون هناك . 


؟؟ 


ومكذا تاك الأرية وبزائل متعتلقة فتكر ين كاك قبا عولة: ايها م 
الثنائية الاولى إلى الثلاثية الشائعة . 


ورعا لا يمخطر ,ببالالعارفين بكتبالاحو أن هناك وزنا يطلق عليه فى عل اللغة 
:المقارن وزن شفعل أو سفمعل وأن هذا الوزن هو وذن التعدية القيامى فى بعض 
اللغات السامية290 ولننظر إلى كلمة :شعاق وشقلب وسبمد 1١1...‏ . كل هذه 
الكل حدر راق اللإجاض القرحة وك عوكرلا وحلة نا كاف سععدنة 
'والواقع انها ليست كذلك بل هى رواسب لوزن استخدم قدا فى اللبجات العربية 
الجنوبية القدعة التى وصلت من القرن الخامس قبل الميلاد فصاعدا » ان العرية 
الشمالية لا تعرف هذا الوزن وتستخدم للتعدية عدة أوذان منها أفعل وفعل 
( بالتشديد ) » ونمن لا نستخدم فى العرية الفصحى الفعل شعلق .بل علق » 
ولا نستخدم شقلب بل نقول قب أو قلب» ونقول هبد بدلا من سبعد . والسين 
والشين هنا دهناك ليستا أصليتين بل هما من أحرف الزيادة . وهذا الوزن من 
أقدم الآوذان اأنى عرفتها اللغات السامية » ويفيد التعدية أى تكوين فعل متعد . 


رابعا : تاريخ الفردات فى ضصوءععلم اللغة الأقارن : 

أفاد البحث اللغوى الحديث فى القرن التاسع عثى فى ايضاح جوانب كثيرة 
حول المفردات العرية » فقّد أوضحت الوا نينالصوتية ااتىلاحظها عايماء المقارنات 
تاريخ بعض الألفاظ ٠»‏ نحن نتحدث اليوم عن « ثغر» مثل مغر الاسكندرية » 


» من أقرب اللذات إلى العربية الشهالية  لغة النقوش العنية القديمة‎ )١( 
وتضم عدة مستويات اغوية » منها : المعينية التى تكون صيغة التعدية بالسابقة‎ 
س )»ء أنظر:‎ ( 
4. 1". عتطمدععذأم1 01 «عةقسصوعم:) عملتامتيء5ه0 ف ,دملةءه82 .ل‎ 

7 .2 ,1962 مم4صمرآ رسعتطنعة طاودوة 


زف (مء - علم اللغة) 


ونتحدث عن ١‏ الترعة»» وكلاهما من أصل اشتقاقى واحد » وى نوضح هذا 
فقول ,أن ااناء فى العر بية تقابل التاء فىالاراميةوالشين فى العبرية » وعلى هذا فالمادة 
العربية ( ثغ ر) تقابل العرية ( ش ع ر ) والارامية رت عر )”) ٠‏ وتعى 
هذه المادةالسامية الباب أو الفتحةأوالشق »وتعنى كلمة ( ثغر ) فى الاستخدام العرى 
القديم مدنالحدود إلى تعدير مدخ ل اليلاد» والتغرمدخل الطعام والشرا ب إلى داخل 
الافسان» غير أن المادة الارامية( ت ع ر ) تحولتبالقاب المكا إلى ( تدع ) 
والحقت ما الفتحة الطويلة علامة للتعريف فصارت ( ت رع )١‏ » وعندما سمعت 
الكلمة الارامية ( نرعا )ظن متلقوها العرب أنها من المؤنث فعاملوها معاملة 


المؤنثىوهكذا نتحدثاليومعن ١‏ الترعة » . 


أما كلبة ه أهل » فتقابل كلرة « أوهيل , فى السرية » ولكن السكلمة العيرية 
تعنى الخيمة » وكأن المعنى العرى هو الأأقدم فاطلقت فى العربية على الخيمة ثم على 
من بها . يبدو أن كءة « أهل » من المعجم السامى القديم » فتحن لا تقول هنا 
باستعارتها من لغة سامية لآخرى ٠‏ فالفصل فى هذا يتم .عراعاة قوانين المقابلات 
الصوتية » فلى كانت كلية « ترعة » عرسة قدعة لاحتفظت بالثاء العرية لا بالتاء 
الارام.ة ولاحتفظت بالغين العربية لا بالعين الارامية . و لتأخذ كلية أخرى توضم 
لنا القوانين الصوتية كونما مستعارة » وهى كلة ١‏ تلميذء فالكلمة ذات أصل 
لم د ) فى اللغات السامية فنى الحوصية (لمد) وهى كذلك فىلغات سامية شمالة 
مثل البرية والارامية »غير أن كلءة « تلميذ » عرفتها الارامية نفس صيتتها هذه , 


(1) -ول المقأبلات الصوتية فى الأغات السامية الختلفة » أنظر : 


بعلأتقصصة© ‏ دعةمعطءهعايمه؟ 62 5قأعلهوع) ,مصوم ]ام زعمعق 
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أى بذال » والذال فى الارامية صورة صوتية للذال تأتى هكذا بعد الحركات » 
ومعنى هذا أن العربية لم تعرف هذه السكلمة بين الاافاظ العربية القدعة ولو عرفتها 
لاحتفظت بالدال » ولكنبا استءارتهأ من الارامية فكانت باإنال » واستورت 
الكلمة فى العرية فَاشَمنا منها ه تتلمذ »تلميذة . . الخ ». 


ومن الالفاظ الدخيلة فى العرية كلمة ( سكين ) وهى فى الارامية (سكينا)» 
وهنا تجد دليل استعارتا أن السين هنا وهناك » ومعروف أن الشين العربيه تقابل 
سينا آزامية » فلو كانت الكلمة من اليراث السامى القدم لكانت هذه الكلمة 
بالشين نى العرية » وهذا دليل آخر على كونها من الارامية فبذه الكلمة تنتهيى فى 
الاستتخدام العامى بذتحة طويلة مى علامة التعريف الارامية ؛ سمعها المتلةونالعرب 
كا لوكانت علامة تأنهث ومن ثم نجمت فى اللبجات العرية صيغة « -كينة » عن 
د سكينا » الارامية0© . 


أن الحديث عن العرببة واللغات السامية الأخرى طويل ولكتنا نكتق بأن 
نقّرر هنا مع الباحثين أن العر بية قد احتفظت بعدد من الظواهر الاذويه النى تفوق 
الحجرة الاكادية مئة .مع ق.م قدما و أن مقارنةالعر بيةباللغات السامية اللاآخرى 
توضح جوانب الاشتقاق فى كثير من الامور التى -ار اللغويون فالفصل فيها وأن 
هناك تطورا عرفته اللذات الساميه فى الاصوات والصيغ واإدلالة . وأنه منالممكن 
عييز الاصيل فى العربية الموروث عن اللعَة السامية الام عن الدخيل من [حدى 
اللغات ااسامية إلى العربية فى ضوء الوانين الصوتية وفوق هذا وذاك فالعرية 
فى أقرب اللغات السامية إلى اللغة الام » ومن ثم فهى أساسالمقارنات وقدأفادتنا 


()أنظ حول الانفاظ الأرامية مدر يتكاب.' 


ومعطءةأطوعم تدا اله ساي 16 1 95 
٠ -‏ ا , 1 0 .1886 همملنع.] 


1- 


هذه المقارنات فى كشف التاريخ السحيق لكل لغة من اللغات السامية : وهنا 
نحن قد أرخنا لبعض ظواهر العربية ما قبل القرن# الخامس والعشرين قبل 
الميشلاد . 


ل بر جشتراس » 
0000000 القاهرة ) 


لذن 


الحياة اللغوية فى جزيرة العرب قبل الاسلام 


وصلت الينا اللغة العربية الثمالية فى نقرش قدعة » وعرفناها فى الشعر الجاهلى: 
والقرآن الكرم وتى تلك اللبجات البدوية انى سجلبا اللغويون العرب منالقّرن 
الثانى الوجرى . 


أولا : النقوش العربية القديمة : ! 

أم جموعات النقوش العر بية القدبمة هى النقوش الُودية والصفويةوالاحيانية07 
وقد وجدت هذه النقوش ف أما كن كثيرة مزالماطقة تصف الرعوية نصف الزراعية 
دين صحراء الجزيرة العربية وتخوم الشام والعراق غ؟! وجد بعضبا فى شبه جزيرة 
سيناء . وتذسبالنقوش القودية إلى قبيلة تمود الى جاء ذكرها فيالقرآن الكريم 
والمءعروفة فى الناريخ الجاهلى » أما النقوش الصفوية فتفسب إل المنطقة التى وجدت 
فيها بجموعات كبيرة منبا بالقرب من جبل الصفا على مقربة من دمشق . وتنسب 
النتقوش اللحيانية إلى دولة لحان فى شمال غرف الجزيرة العربية . 


وقد دونت هذه النقوش خط مأخوذ عن الخط المرنى الجئونى القدم ء وهذا 
الخط أيحدى يدون الصوامت تدويئا كاملا ولكنه لا يدون الحركات الطويلة ولا 
الحركات القصيرة » ولا تورجد فى هذا الخط رموز دالة عبل الفشديد أو التضميف. 

(1)أهم الدراسات العامة لهذه النقوش . | 
,1910 متقجاعا موكوة لمن لتتسقط1 ,ممدس كفا .يآ 


وذنا 


ولذلك لاتقدم لنا النقوش العربية الثمالية القدمةإلا صورة تقريدية عن الخصائص 
اللغوية لهذه النقوش فاذا ما وججدنا مثلا الصوامت ( ع لم ) سكن أن تسكون 
السكلمة اللقصود فى الفعل ( عل ) أ أو الفعل ( عم ) بتشديد الام أو كلمة ( علم) 
بكسر اادين أو ١‏ سم الفاعل ( عالم ) أو صيغة فعيل (عليم) أو صيفة فعال (علام) 
والذى #دد لنا اخبار م هذه الصيخة دون 7 ى هو السياق 0 للجملة . 


وهناك 0 سن 00 ف ا هذه التقوش ظ وذلك زان الاشارات 

التارضخية فيبا نادرة على نحو سمح بالاجتواد العيد ذون الوضول إلى يقين ويرى 
كثير من الباحثين أن أقدم هذه النقوش هى النقوش الذيدانية اللحيانية وترجع إلى 
القرن اأسادس قبل المملاد » أما بافى النقوش الاحيانية فتمتد بعد ذلك إلى القرن' 
الأول الميلادى أ و القرن الثانى الميلادى » وتاريخ هذه النقوش موضع خلا فبين 
الساحثين . أما النقوش الوُودية فقد 2 تلت فترة أطول © فقد أرخ الساحثون 

أكثرها بالقر ن الخاسةبل ايلاد ؛ ويرجع أعننا إلى القرن الرابع الملادىتقريبا 
آنا القوغن الصذوارة فعضا برجع إلى القرئين 'الثانى والثالثك المبلادى ٠:‏ وهئاك 


تنقواش ن أقدم وافوش أسيدث . 


2 الندرن :11 2 لقُودية والصفؤيةمنالناحية المعجمية اتفاقابعيد ]مع الغربية 
الجاملية م وضلت اليثا فى الشعر الجاهلى فأسماءالاعلام :بدر ؛ زيد » فطر » توقل 
ضيف »ء والافعال : ندم » لعن »سمع » قتل » رعى نما نيجده فاانقوش وفالشعر 
الجاهل ٠.‏ وتاك بقوش اهم كائيوها بتسجيل أفسابهم على نحو اهتهام. الببدو 
بالانسساب . أما من ناحية بتية اللغة فهذه التقوش يممكن أن تقراً فى [طار معرفينا 
بعربية الشعر الجاهل» بل ويمكن تفسير الظواهر الختلفةنى ضوء معرفتنا باللبجات 
العربية القديمة » فثلا الاسم ( ذ ) فى هذه النقوش يذ كرنا با نسبقديما إلى هجة 
طىء » وقد ذكر التحاة قدا أن الاسم الموصول عندهم ( ذو ) ٠‏ وأما استخدام 
الماء التعريفت فشير إلى مأ تغخرقه لبجات عر بة شالية إلى ألدوم عندما يد الباء 


8 


للاشارة ولتعريف معاء فأهل الشام يقولون » هالولد والبالبنت . وهكذا يكن 
اعتبار النقوشهذه من أقدم صور العربية ويمكن علىالرغم من”دوينها بالصوامت 
دون الحركات التعرف على جملة من الخصائص اللغوية وعلى مفردات هذه التقورش 
النى مثل مرحلة مبكرة فى تاريخ اللغة العربية . 


ثانيا _ اللهجات البدوية القديوة : 


اعتمد اللغويون العرب فى القرن الثانى البجرى على جم اللغة من بءض القبائل 
العرببة ااتىكانت لغتما قرية من اغة الششعر الجاهلى والقرآن الكريم . لم يكنجمع 
اللغة عندهم عملا شاملا ودف إلى استيعاب الحياة اللغوية فى أنحاء جزيرة العرب » 
ونا اقتصر عمل هؤلاء اللغويين على تلك القبائل النى لاحظوا أن لغتبا تشبه فى 
خصائصم! امختلفة اللذة الفصيحة » ومن ثم وصفت هذه القبائل بأنها فصيحة'. وهكذا 
قاس جامعو اللغة المستويات اللغوية الختافة فجزيرة العرب ععرار اللذة الفصحى ». 
واعتبروا أى اختلاف عنها خروجا عنالقْط اللخوى الصحيم وفساداً لا يقبل »ومن 
ثم أهمل اللغويرن تلك الأبجات اانى أصبح البسون بينها وبين الفصحى شاسعا ولم 
ينظروا إلا فى اللبجات انى تقترب من اللغة النصحى » وهى لهجات الحجاذ وتمبم 
وهذيل وطىء . وهى لبجات حافظت على خصائص لغوية قدعة نسيناً0© » مما 
سمح لنا أن تجعلها امتدادا مباشرا للاستخدام اللذوى قبل الاسلام » وقدها 
أفاد اللغويون من هذه اللبجاث والمستويات اللغوية لفوم لغة الشعر الجامل 
والقرآن الكريم . ْ 


)0( أنظر لدىالسيوطى فى المزهر 85١١/١‏ والاقتراح 2 لاه قاعة 
بالقبائل التى أخذت عنبا اللغة وعن القبائل التى رفض اللغويون ف القردالثانى أخذ 
اللغة عنبا . 


وم 


سجل كتاب سيبويه فى أبوابه المختلفة عدة ظواهر لغوية منسوءة إلى لهحجات 
غر دية قداعة 5 ويتضح من تأبع هذه ااظواهر أن الدرية الفصحى 3 نعرفبا ف 
إنشاد الشعر الجاهل والقراءات الصحريحة للقرآن الكرم لاطا ق عهورة م.اشرة 
احدى هذه اللبجات . قبناك فروق بين العربة الفصحى وبين لمجة الحجاز » وممة 


فروق أخرى سن العربمة التصحى وطجة كيم 3 وهكذا باق القبائل12» ٠‏ 


نسب سيبوبه تحقيق الهمز إل يم » أما تخقيف اطمز فينسب إلى لغة 
الحجاذ" . والمقصود تحقيق الحمز نطق الهحمرة نطقا متميزا باعتيارها أحد 
الصوامت وتنطق الهمزة نتيجة إغلاق لحظى فى أقصى الحنجرة ثم حدوث انفراج 
مفاجىء والهمزة الْحققة أحد الصوامت . أما عند تخفيف الهمزة فلا تنطق الهمزة 
همزة وإنما تنطق باعتبارها حركة طوبلة » فكلمة ( رأس ) تنطق مكذا بالتحقيق» ‏ 
يقابلها فى التخفيف ( راس ) على نو ما كان فى لهجة الهجاز قدا وعلى نحو 
ما تعرف ف اللبجات العربية الحديثة . ومن هذا الجانب تتفق هجة ميم مع العربية 
الفصحى فى تحقيق امن . 


ناقش سيبويه اختلاى اللبجات القدعة من ناحية وجود الامالة أو. عدم 
وجودها"»© . والمقصود هنا بالامالة نطق الفتحة الطويلة نطقا يجعلا بين الفتحة 
الصريحة واللكسرة الصرعحة . فى الكلمات : عالم» عابد» مساجد لاحظ سيبويه 
أن بعض القبائل تنطق الفتحة الطويلة ممالة »ء وعلل ذلك بتأثير الكسرة اموجودة. 
فى بفية الكلمة ومعنى هذا أنه فى تلك اللبجات كانت الفتحة الطويلة تنطق على 


(1) أفضل دراسة عربية عن ٠‏ اللبجات العربية فى التراث » من تأليف أحمد 
على الدين الجندى » القاهرة 1955 . 

(0) الكتاب و( . 

69 الكتاب ووم . 


نحوين اثنين » ان كانت بالقرب من كسرة تنطق بالامالة وفى غيرذلك من المواضع ؛ 
كان النطق دون إمالة. وممنى هذا أن الفتحة الطويلة اليالة إنما تأى فى محيط صوق 
دعينة دون غيره ولنا فهى صورة صو قمة والفتحة الطويلة غير الممالة صورة صوتءة 
اخرى . فالو<ده الصوتية الخاصة بالفتحة الطويلة لما فى النطق صورتان إحداهها 
بالامالة والاخرى بلا إمالة . وأخيرا فلا سد من الاشارة إلى أن لحجة. 
الحجاذ القدعة لم تكن تعرف الامالة وكانت الفتحة الطويلة فيهب] تنطق 
نطمًا موددآا ٠.‏ 


وبرقيط عدم وجود الامالة فى طهجة الحجاز بظاهرة مقاربة وهى ما هماه 
سييويه بأسم الاتباع('؟ . ويطلق اللغويون الحدثون على هذه ااظاهرة مصطلح 
التوافق الحرى : لإ«مصقط عتلوءه؟؟ والمةصرد هذه اأظاهرة ا حركة أساسية 
على الحركات التالية للوحدات الصرفية القيدة . فحن نول فى العربية الفصحى 
منه يضم الهاء » فوقه بم الحاء وكتابه يضم الحاء أيضا. ولكننا نقول : بهء فيه» 
( بكسر الباء ) » عليه ( بكسر الباء ) ٠.‏ أى أن الضمير فى الامثلة الآولى هو هاء 
بعدها ضة وف الأمثلة الثانية هو هاء بعدها كسرة . وقد جعل سيبويه الاصل هو 
الضم . أما اللكسر فقد جاء اتباءا للتكسرة أو للياء فى الحرف [أسابق على الضمير. 
ومعنى هذا أن الكسرة أتت بكسرة » وهذا هو المقصود التوافق الحركى9© .. 
أما أهل الحجاز فكانوا فى لبجتهم بعيدين عن التوافق الحركى فكانوا يجعلون 
حركة الضمير هى ااضمة بغض النظر عن الحركة السسابقة. وكان أثْر هذا فى قراءتهم 
)000( الكتاب وإعو م . 

(0) التوافق الحركى مصطلح حديث يعنى أن الحركة الأولى فى الكلمة 
أو ما يشيه الكلمة ‏ تؤثر فى الحركات التالية الواجق هذه الكلمة» وهى 
ظاهرة قياسية مطردة فى اللغات الأورالية الالتائية » ولا ممما فى اللغة أأتركية» وهذه 
الظاهرة قلملة فى العرية . ١‏ | 


الى 


للقرآن الدكر حم واضحاء فيا كان غيرهم يقرأ : ١‏ لخسفنا به وبداره الارض » 
كدرة بعد الباء كان الحجاذيون يستخدمون الضم دون أن يستشعروا حاجة إلى 
التوافق الحركى . ومن هذه النادية كانت اللبجات القدمة تختلف عن بعضبا البعض 
اختلافا بعيدا . فأهل الحجاز لا يمرفون فى لبجتهم ظاهرة النوافق الحركى» 
والعربية الفصحى تعرف التوافق الحركى فى مواضع بعينها ولا تعرفه فى مواضع 
أخرى وكانت قبيلة ربيعة تضى بالتوافق الحركى إلى صيغ تمر فها العربية الفصحى 
دون توافق حركى فثلا فى كلمة ( منبم ) كان الحجازيون لا يعرفون التوافق 
الحركى وكذلك الفصحى ولذا فالباء مضمومة » أما عند قوم من ربيعة فقد كانت 
هذه الكلمة تنطق يكسر المي والباء والميم. 


وقد أذى وجود التوافق الحركى فى لبجة تم وعدم وجوده فى لرجة الحجاز 
إلى وجود توازن سن وذن فعءيل يكسر ألفاء عند تيم يقابله وزن فعيل بمتمح الفاء 
عزد أهل الحجاز(١)‏ وعلى هذا يمد كليات مثل : لدم »؛ شهيك » سعيك 2 نويف ) 
ظريف » مخيل بوذنين مختلفين » أحدهما مثل لغة الحجاز والأخر مثل لغة كيم . 

وتتفق العر بيةالفصحى مع أبجة الحجاز وحدها فى حركة أحرف المطارعة9». 
فقّدكانت كل اللهجات الءرية القدمة اأتى اعترف سيبويه بفصاحتها تكسر أحرف 
المضارعة » إلا لبجة الحجاز فقّد كانت تفتح أحرف المضارعة . قال سيبويه أن 
كسر أواتل الافعال المضارعة فى لغة جمبع العرب إلا أهل الحجاز. ومعنى هذا 
أن الفعل ( يعاق )كان ينطق بفتح اليا عند الحجاذيين وف الفصحى » ولكنهكان 
ينطق كسر الماء عند أبناء القمائل الاخرى . وقد استقرت الصيغة الحجاذية فى 
الفصحى واستمرت الصيغة الأاخرى فى اللبجات العربية إلى اليوم» على نمو 
ما نلاحظ مثلا فى الابجة المصرية . 

(1) الكتاب زمه ؟. 

(0) الكتاب +/ده؟. 


لت 


.ذكر سيبويه أيضا اختلاف اللبجات القدءة فى الخالة الإعرابية للاسم الثاى 
بعد ما الذافية وهو المعروف ضر د ماء . فالحجازيون شرن ين منصويا 
والعغيميون بجعلونه مرفوءا"» . فاذا كان الحجازيون تولون : ما عبد الله أخراك 
فقد كان القيميون يقولون : ما عبد الله أخوك. وقد جعل اللغويون فى الأية 
الكرعة : « ما هذا إشرا» ان نصب خدر ما على لغة أهل الحجاز» وكان سيبويه 
قد لاحظ أن بنى تيم يرفمون الخبر فى الآية الكرعة « إلا من عرف كيف هى فى 
المصحف » » وكذلك الهال فى الآية م ما هن أمانهم » قرأها الحجازيون سكس 
التاء باعتيارر ما متصويا بالكسرة . أما بشر عم فكانو ١‏ يقرأون الآية رفم 
خر ما . 
ان اللبجات البدوية القدعة فى جزيرة العرب لا تستوعب الحياة اللغوية قبيل 
ظبور الإسلام . فالشعر العرى الجاهلى وصل إليئا بلغة موحدة أو تكاد تكون 
موحدة . فاذا كان : اختلاف بين شاعر وآخر فى الاستخدام اللغوى فبو ا+تللاف 
فى إطار اللغة الواجدة هو اختلاف فردى فى إطار المستوى اللثوى الواحد. 
لقد شارك فى تأليف هذا الشعر شعراء ينتمون إلى قبائل شمالة مختلفة ؟ا نظمه 
شعراء يتتهون إلى قبائل من أصل عرى جذونى » كانت قد هاجرت إلى الشهال 
و مسا “اران قرز ل عاحمهة وض أذين نوو هاعر القتين بو داق 
كنده ذات الاصل الجئوبى . لقد كانت هذه اللغة المشتركة وسية للتعبير الادنى 
عند هؤلاء جميعاً » رت اللبجة الق.اية المواية لتصبح ذلك المستوى اللغوى 
الذى تانق حوله القبائل المختلفة .. ويبدو أن اللغة الآدبية. المشتركة كانت 
تستخدم فى أسواق العرب . وفى اللقاءات الدينية والاجتماعية وفى التعامل؛ 
بن القبائل, ولذا كان .من. الطبيجى أن. يكون القرآن 0-0 5 بلسان 5 


)00( الكاب ا 


4 


مبين » وألا يكون حليا فى التعبير بلبجة ما بينما الإسلام دعوة إلى تجاوذ انحلية 
القبلية إلى أفق عالمى أرحب17). 


(1) فكرة فضل قريش ولغة قربش مرتبطة بظروف النظم الحاككة فى 
المّرن الرابع البجرى » فقد مماوزت فكرة المساواة فى الاسلام إلى تفضيل 
د عثرة » الرسول على مائو الهشىرء ودعمت ذلك بشسكرة « فضل قريشء» 
ولغة قريش » . والقرآن السكريم أرفع من مثل هذه اللبجات الحلية » إنه ( بلسان 
عرلى مبين ) الشعراء م2 عسدق الله العظيم . 


5 


لقص[ | ارج 
العرية فى عصر الحضارة الاسلامية 


كان ظبور الاسلام وما أعقب الفتوح الاسلامية فى مذطقة واسعة من المالم 
القدم أهما لاحداث الى نقلت اللغة العرببة منبجالها البدوى ا محدود فى شهالالجزيرة 
العرية لتصبح عضنى الوقت أهم لغات الحضارة فى العصور الوسطى . لقّد كانت 
العربية قبل عصر الهضارة الاسلامية لغة الاعراب اليدو المقيمينفى النصف الثمالى 
من الجزيرة العربية ونصف اليدو المتثائر بن فى بعض مناطق بادية العام والمراق » 
كا كانت العر بية أيضا لغة الدن العردية مثل مكة والطائف . هؤلاء البدو والحضر 
فى شمال الجزيرة العربية لم يكونوا أصحاب حضارة راقية إذا ما فورنوا بأأشاء 
المنا-'ق القريبة منهم فى الشام أو العراق أو مضر » ولذا كانت العربية تعد لخةعلية 
يتعامل بها أ بناؤها فى أمور حباتهم الداخلية ولا يبتم بها أحد من غير أبنائهاد9». 
أولا:موجات انتشار العربية : 
وتعد المنطقة الجنوبية من جزيرة المرب أولمنطقة انتشرت فيها العربةالثمالية 
قبيل ظرور الاسلام فقد بدأ تعر ببالنصف الجنوىمن الجزيرةالعربية قبلالاسلام. 
يضاف إل هذا أن القبائل الجنودة الاصل أأتى هاجرت من جنوب الجزيرةالعرية 
قبل الاسلام إلى شمال الجزيرة العردية كانت قد أخذت فى مهجرها الجديد تعرب 
بلغة الشمال . وهكذا كانت العربية الشماليه تنتشر بين أبناء العربية الجنوبية الذين 


: أنظر فى دائرة المعارف الاسلاميه - الطبعهالجديدة مادق‎ )١( 
تطوعق رقطوعق مهنّ1ة1] 5ه ون0ممومل وعمير‎ 8 
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ظلوا فى وطنهم القديم والذين هاجروا إلى الشهال2" . 
ويعد التعدول من العرية الجنوبية إلى العربية ااشهالة أمى آسبلا وذلك لآن 
اللغتين متقارتان » وكلتاها ترجم إلى الفرع الجتوف من اللغات السامية . 
ولكن التحول من لغة إلى اغة يترك تأئيرات من اللغة الأقدم فى استخدام الاغة 
الجديدة » وإذا فقدظل نطق اجيم الغديدةكا كانت تنطق فى العربية الجنوبية 
القدمة وباق اللغات السامية موجوذا عئذ عرب الجنوب حتى ١‏ بعد تعر يبهم بلغة 
الثشمال ”2, وكان لبذا أثره فيها بعد فى بعض مناطق مصى الى تعربت عن طاريق 
عرت الجئوب » واوكان وؤلاء ااجنو, بون قد احتفظو ١‏ بلغةالجزوب قبل هجر : 0 
إلى مص احتفاظاً <ةيقياً لتعربت مقر (العزية الساوقة لا الو الثمالية .. و 
3 هذ ل مأ لم : عحدث . 
لقَد رجت قبائل كثيرة من ج: زبرة ة العرب إلى المناطق المفتوحة » وهذه 
القنائل. - اغرى شهالى وبشضبا عرى جنوف كان قد تعر ب بلغة الشهال. هاجرت 
هذه القبائل عل مراعول زمية متا 1 وكانت البجرات الماسمة ‏ بالنسة للمشرق 
والانداس فى عصر الخلفاء الزاشدن والعصر الاموى . اتيم تهذه البجرات ششرقا 
إلى العراق وإيران ووصل بعضبا إلى منطقة السئد ااتى تمّم الآن فى الباكستان » 
واتجبت البجرات غرا إلى هضر وعن طريق المغر ب إلى الاندلس . هاجرتهذه 
القبائئل إلى تلك المناطق ولسكنها لم تذب فيهاءفقد حرمت الحكوهةالاسلاميه-عقب 
د ف 16 عبر ات -عبلالعر ب الوافدين امتلا كالارض الؤزاعية وفرضت 


7 وى 75 5 او مزلا الجنو مين بلعة الثمال  »‏ 0 شق الشبك ف شم 5 
المنظوم نلغة الشمال » وهو شك قام على أسس - منها - أن لغة الشمر شهالية » 
والتخراء جنو بول ) والواقم أن أصل تون هاجروا وتعربوا بلغة الشمال. 

(؟) الجبم السامية القدمة ‏ بد لل كل اللغات السامية ‏ كانت صوتا شديدآ 
على نو ما تسمع إلى اليوم في البجة القاهرة . وقد ولت إلى المركب الاحتكا ى 
فى العرية الفصيحة . 


ات 


عليهم الاقامة فى المدن الجديدة التى خططت هم . وتعد الكوفةوالبعمرةوالفسطاط 
أشبر المدن التى أقامت فيها القبائل العربية » يضاف إلى هذه المدن مديئة القيروان 
واقليم خراسان . لقد خططت المدن التى أقام فيها العرب على أساس قبنى فكل 
قبيلة أو تجمع قبل كان له قسم من الدينة يقيم فيه . وهكذا عاشت القبائل العر بية فى 
تلك الأمصار فى عزلة نسية عن السكان الاصليين . وأدت هذه العزلة إلى عدم 
ذوبان الوافدين العرب فى السكان الاصايين » وبّيت اعربية لغة لافاتحين المنتصرين 
فأصبحت ذات مكانة مرموقة فى تلك امجتمعات (0. 


وظلت اللغة العربية سمة الانتماء إلى الطبقة العليا فى تلك امجتمعات بعد الفتح 
على مدى أجيال .كان المكم فى العصر الآموى عربيا » وكان العر ب يعدو نأ نفسهم 
الطبقة الخاكمة » وإناكان لهم مقابل بقائهم فى تلك الامصار عنصرا حاميا لادولة 
العربية عطاء مادى تمتحه الدولة لكل واحد منهم . وهكذا ظل التحدث بالعربية 
البدوية سمة انتهاء إلى الطيقة الارستقراطية الحاكة . وكان من الطبيعى فى هذا 
الاطارأن حرص سادة البي تالاموىومن بحا كونهم منالعرب على تنشئة ابنائهم - 
المولودين فى المناطق المفتوحة -. فى بيئة عربمة بدوية » ولذاكان الابناءير ساون إلى 
البادية لا كتساب اللغة العربية على نحو استخدامبا عند البدو الفصحاء حى يستقيم 
لبؤلاء الاناء الانتظام ف الطيقة الحا كة وى يتضح عيزهم عن الطبقات الدنيا.. 
والكتب العربية حافلة بروايات نذكر أن سادة الجتمع وامراء الببتالاموىكانوا 
ينظرون نظرة فرع إلى أى خطأ لغوى يقع فيه أبناومم » وكانوا بحرصون كل 

(1) انظر البحث القم النى كتبه المستشرق يوهان فك عن ذلك فى كتابه : 
العرمة » دراساتق اللغة واللبجات والاساليب » ترجمة الك كتور عبد الحلم النجار 
القأهرة 9641و. 
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الحرص عل أن يستخدم أبناؤهم الاغة العربية وينطقون بها على النحو الذى يعرفه 
البدو الذن لم ت#سد لغتهم بالا تلاط بالاعاجم . 


. وفى تلك امجتمعات التى ضمتها الدولة الاسلامية فىالمصر الاموى كان التحدث 
بخير العربسة سمة انتهاء إلى الطبقات الوسطى والدنيا . فنى هذه الفترة كانت الطبقات 
الوسطى والدنيا ما تزال مرتبطة إن قليلا أو كثيرا باللغات النى سادت تلك الاقاليم 
قبل الفتح الاسلاى كانت القبطية لغة الطبقات الشعبية فى مصر » وكانت اللهبجات 
الأرامية الختلفة تسود أ كثر مناطق الشام وبعض مناطق العراق » وظلت اللبجات 
الا.رانية الوسيطة المختلفة وسيلة التعامل المحلى فى شرق الدولة الاسلامية وفى نفس 
الوقت كانت اللبجات العردة الجنوبية المختلفة ماترال تستوعب الحاة اليومية فى 
اجزء من الجنوب العرى لم يكن قد تعرب بعد بلغة |اشمال . وهذه العلاقات 
الاغوية والاجتماعية جعلت التحدث بالعر بية البدوية دليلا على التفوقالاجتماعى بينما 
كان استخدام اللغات الاخرى دليلا على عكس ذلك 


لقد تمت الفتوح فى اطار الدعوة الاسلامية » والاسلام يقوم على ماجاء فى 
القرآن الكرم والحديث الشريف » ولنا فقد ارتبطت العربية منذالفتسالاسلاى 
بالدين الجديد . ليس معنى هذا أنكل من دخل فى الاسلام كان عليهاجادةالعربية 
فالدخول فى الاسلام لايشترط اجادة العربية » ولكنكل من أراد تعمقا فى فوم 
القرآن اللكرم وعدا لاحكامه وكل من أراد الاشتغال بعلم الحديثروايةأ ودراية 
فقد كان من واجيه أن يتعلم الدربية وأن يتقّن فهعبا » ولنا فبناك مؤ لفا تكثيرةى 
علوم القرآن ومصنفات مبكرة فى الحديث الشر يف أعدها مسلمون من أصولغير 
عربية » رغيوا فى ذلك فكأن من الطبيعى أن يتعلموا العربية لغةالقرآن الكريم 
ولغة التأليف فى العلوم الاسلامية الناشمّة . ولنا ارتبط معدل تأمير العاملالدييىى 
تعلم العرببة بدرجة التدين ودرجة الاهتهام العلمى بنصوص القرآن والحديث . 
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وكان تعيب الدواوين عاملا مهيا تدعي مكانة اللغةالعربيةفىالدولةالاسلامية. 
فد ظلت العربية بعيدة عن الاستخدام الكامل كلغة رسمية للدولة عدة أجيال بعد 
الفتح » كانت الادارة العليا أى الخليفة والولاةالسكيان يتءاملونباللغة العربيةولكن 
باقى الجباز الادارىللدولةالاسلامية كان يتعامل فىأ كثر الا<وال لغات أخرىغير 
العردة : وقد ظلث القبطية واليونائمة لختى التعامل الادارى الحلى فى مصر ..أما فى 
العراق فقد ببقيت البباويةلغة للدواوين ولكنتعر يبا لدواوين نقل العربية[لىمستوى 
الاستخدام الكامل فى جباذ الدولة الاسلامية فاصبح لزاما على كتاب الدولة أن 
يتعلموا الكتاءة بالعربية » وهمكذا اهم كثيرون من أبنا .الجمامات اللخويةغير العرببة 
بتعلم العربية واجادة الكتاءة مها وأصبحوا من كبار كناب الدولة الاسلامية . وتم 
هذا التحول فى أواخر القرن الاول البجرى السابع الملادى » وبذلك أصبحى 
العربية لخة ادو لة الاسلامية بلا منافس . 

وكانت العرببة فى تلك الفترة أيضا لغة الابداع الفنى المعترف به من الدوائر 
الحاكة والطبقات العليا . لقد عر فتالامصار الجديدة نشاطاشعر يامتنوعالجوانب» 
ويكق أن نشير إلى النقائض باعتبارها أيرز صور هذا النشاط . و[لىجا نب النشاط 
الادفى فى الدوار العربية عرفت الماع ت الاخرى أفرادا كثيرين دقعم نزوعهم 
الفنى إلى تعلم العردبة لكى ينظموا بها شعر يفيدهمفى حياتهم الشخصيةويرفع مكانتوم 
فامجتمع ء فالشاعر زياد الاعجم ‏ ؟ يبدو مناسمه ‏ م نأصل غير صف » تملم 
العرية وأجادها ليؤلف بها شعرا . وكان نطقه بالعررية مشونا بلكنةأ عجميةقأهداء 
أحد الولاة غلام سليم النطق ليقوم بلقاء شعره. ويبدو أن اجادته [للصياغة العر بية. 
فى بنية الكلمة وينية الجلة كانت أمرا مشرودا لهء حتى أن سييوية لم مجد بأسا 
من الاستشهاد آبيات من شعر زياد . وهكذا كان العاهل الادنى وراء اجادة آنماد . 
مرموقين للغة العررية فى العصر الاموى . 


4 (م 4 - عل اللغة) 


ومكذا تضافرت عدة عوامل لتجعل اللغة العردة موضع اهتهام الماعات الحتلفة 
فى النولة الاسلامية .وقد حدث التعريبشيثا فشيدًا »فالتحول اللغوى سواء أ كان 
لغةالحديث أم لغةالكتابة لا يتم فى جيل واحد» بل عتد إلى أ كثر منجيل . وتعتمد 
سرعةالتحول علىعوامل كثيرة »منها مدىالقراءة بيناللغةالقدمة واللغة الوافدة.ولنا 
فقد تعربت مناطق السبول فى الشام واعراق فى مر<لة مبكرة فسهبا . فقد كانت 
اللبجات الارامية الختلفة متقارءة فى بشتها وقريبة من العردية » ولذا كان من السبل 
على المتحدث بالارامية أن يتعلمالعربية بينما لم يسكن التحول من القبطية أو البريرية 
إلى العردية بنفس الدرجة من السرولة ؛ ولذا م تعريب مصصس ى قترة زمنية أطول 
من الفترة أأنى عز بت فيها المناطق السهلة من سوريا والعراق والدن . وما ترال فى 
تلاك المناطق جزر اخوية غير عرمة » فالقرى الارامية فى شُمال العراق والشيام 
توجد فى مناطق جبلية منعزلة نسهبا فى أقصى جنوب الجزيرة العرية . ومعنى هذا 
أن انتشار العربية ارتبطت سرعته بينية الآخة الاقدم فى المنطقة ويدرجة اتصال 
المنطقة بالبيئة اأعربية . 


وقد تم تعريب مصرعن طريق هجرات متتابعة بدأت عقب الفتم واستمرت 
دون انقطاع عدة قرون بعد ذلك . ويلاحظ أن قبائل كثيرة من عرب الجنوب 
الذي نكانوا قد تعربوا بالعربية الشمالية أقبيل الاسلام قد عرفت طريقها إلى مصر 
فى وقت مبكر » من هذه القبائل قبيلة جذام ( يضم الجيم وقتتح الذال ) ٠.‏ يضاف 
إلى هذه القبائل ذات الاصل الجنوى قبائل أخرى من أصل شمالى » منها بشو سلم 
وعدة قبائل من قبس . ويعد بو هلال من أكير التجمعات ااقبلية الشهالية التى 
هاجرت إلى مضر ق العصر الفاطمى . وقذ وقف التدريب فى مصر عند حدود:' 
دولة النوبة فلم تدخل منطقتهم فى إطار الدولة الاسلامية إلا بعد أ كثر من أربعة 
قرون بعد الفتس الاسلاى لصن . 

وكان العامل الحاسم فى تعر يب المغرب هجرة جماءات كبيرة من بنى هلال من 
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0 متجوين غزا. ٠‏ وتعد د ثغريية بنى هلال » م الاحداثالى خلعت غلالمغخرب 

طابعا عرييا 229 . وكانت موجة الفتح ذات أي محدود فى تهريبالمغرب»فعرب 
الفتم كانوا قليلين وعبر أ كثرم إلى الأنداس . ولذا لم يتعرب عن طريق عرب 
الفتم إلا منطقة محدودة على الساحل التونسى مركزها القيروان . ولذا كانت هجرة 
بنى هلال فى منتصف ااقرن الخامس البجرى ثم اختلاطهم مع البربر وتكوين جيل 
جديد من البرير المتعردين أهم أحداث. ا مغرب فى العصور الوسطى . وقد ارتبطت 
موجات تعريب صقلية ومالطة بالعربية فى المغرب » وكان للبجرات العرية من 
الأندلس أثرها فى تدعيم مكانة العربية فى المغرب . ظ 


وهنا هع هينه أخرى ا سوه د دوس نناطق عكلقة ذن الفيارة 
الآفريقية » أهمبا البجرات الءرية إلى موريتّانيا ومالى » والبجرات العربية إلى 
السودان » والبجرات: العربمة: إلى الساحل الشرق من القارة الأفريقية. وقد حدت 
هذه البجرات على مدى عدة قرون » وكان من :3. جتبا أن أصب بح الناطقوننالءربية 
فى أفريقما يشكلون ما لا يقل عن .7 /” من الناطقين بالعربية فى العالم المعاص . 

ثانيا : العربية ين البداوة والحضارة : 

| ظلت المرية عدة قرون فى تار با الطويل لغة بدوية تمبر عن حاجات القبائل 

بى عاشت فى شهال الجزيرة العربية . وعندما اتسعت رقعة اإدول الاسلامية بعد 
0 دخلت العربية مناطق جديرة ذات حضارات قدعة » ولكن الاعجاب بلغة 
البدو باعتبارهم المصدر الحىالوحيد للعر بية جعل للبدو مكانة <اسمة فى قضاءا اللغة. 
كانت العوامل الحضارية الختلفة تدقع إلى ١‏ كتساب العربية »ولم تكن العربيةمتاحة 
إلا عند البدو . وإذا ظل البدو هم الحجة فى قضايا اللغة عدة أجيال. وعرف البدو 
طريقهم إلى الأمصار يقدمون ما عندمم لمن يرغب فى ١‏ كتساب الءرية أو التأليف 


. -ول بى ملال » انظر : العبر 1/م والصفحات التالة‎ )١( 


6.١ 


فيها ٠‏ فدرفت مجتمعات العراقوااشامعددا من البدوالوافدين المعتمدين على ثقة الجتمع 
فى صحة اغتهم وجاء هؤرلا. واستقروا على مقربة منالمدن يبيعونالغريب ,لكل لغوى 
ياجأ الييم و يعلمون اللغة لمن بريد ذلك . وعندما اختلفت سيبويه مع الكساق فى 
مدى صحة العبارة « فاذا هو همء أو د فاذا هو إياهاء كان البدو هم الحكم فى 
قضايا اللغة (') , 


بدوية» ولكر ن العماسيين أرادوا 8 اللفة البدوية ة وحياة 1 ٠‏ فظبر 
الأعراب فى قصور السادة الجدد يعليون اللغة . وهكذا اختلفت الصورة : كان 
الآبناء برسلون إل البادية فأصيح الأعراب يفدون إلى القصور يعليون اللخة . 


بدو أن المثقفين فى القرن الثانى البجرى كانوا يستخدمون المربية فى حديثهم 
فى امجالات العلمية » وأنهم لم يقتصروا على استخدام العربية لغة تأليف . وهناك 
أخبار كثيرة تنسب بعض الاخطاء اللذوية إلى بعض الرواه والعاماء فى حديثهم 
بالعربية » ولكن هذه الاخبار امحدودة تعبكس حقيقة أن الحديث كان بالعرسسة 
الفصحى » ولذا ذاعت هذه الاخطاء ولوكان حديثهم باللبجات الحلية لما كان من 
الممكن تحديد هذه الاخطاء .وف نفس الوقت كانت اللبجاتالحطة احتلفةتسكون 
فى الاقطار المفتوحة وكانت وسيل النفاهم عند السواد الاعظم من سكان الدولة 
الاسلامية . وإذا اهتم اللغوبون منذ أواخر القرن الثانى البجرى بتسجيل ظاهرة 
د اللحن , أى الخطأ اللغوى . 

واقدمرسالة فى هذا الموضوع تنسب للذوى الكوفى الكساتق ات وم( ه)1) 


- 88/١ ) انظر هذه القضية » فى متنى اللبيب لابن هشام ( ط القاهرة‎ )١( 


49 نشرت هذه الرسالة » بعنوان: ما لحن فيه العامة اله ثلاث 
رسائل » تحقيق عبد العزيز الميهمى » بالقاهرة :1ه 


رفن 


وهكذا عرف القرن الثانى البجرى عدة مستويات لنوية » فالليجات البدوية تعد 
امتدادا للعربية الفصحى قبيل ظبور الاسلام » واللبجات الحلية فى الامصار كرة 
اختلاط العرب الوافدين بالكان الأاصاءين »والءربية الفصحى أخذت ف الدكوين 
على الأستوى الثقاق لتصح لخة التعمير فى امجالاات العلييه . 


ويعد دخول العربية إلى محال التأليف العللى أهم مراحل التحول من البداوة 
إلى الحضارة . فالثراث العربى قبل الاسلام كان يتركز فى الشعر القدم والآمثال ؛ 
ثم جاء القرآن باللغة العربية . ولم تعرفى اللغة المربيه كنبا مؤلفة أو مترجمة إلافى 
أواخر العصر الأاموى ؛ وكان ابن المقفع (ت ؟4ر ه) من أوائل من طوعبوا 
العربيه لتصبم لغه تأليف» وذاك عندما ترجم اليها جموعة م نالكتب أشبرها كليل 
ودمنة . وهكذا دلت العربية بجال التأليف وأدى هذا إلى حدوث تجديد لغوى 
بعيد المدى أوضح ماته ظبور المصطلحات العلبية . لقد اكنشف الخليل أوزان 
الششعر المرنى » وكان عليه أن يسمى تلك الاوذان فوضع لبا أسماء لم تسكن تخطر 
للشعراء على بال » لقد أخخذ مصطلحات الطويل والخفيف والبسبط والكامل من لغة 
الحاة العامة واستخدمها بدلالة جديدة 29 . وعندما أللف سيمويه فى التحو العرى 
أفاد من مصطاحات الليل ومءاصريه » فظبرت فى كتابة مصطلحات مثل : الْإبي 
والفعل » والحرف 9 », والب.سء والجبر » والشدة» والرخاوة » وكل هذه 
الكلات: مأغوةة عن مواد معزؤفة ف لغة النادية وعن كليات متذاولة: ولكن 
استخدام هذه الكلمات بشكل عد باعتبارها مصطلحات علمية هو ذلك الجديد 
الذى جعل هذه الكاءات غير مفبومة عند البدوء وللكنها متداولة عند الثقفين . 


» لاحظ هذا الجاحظل ف السان والتين » تحفيق عبد السلام هارون‎ )١( 
.14. القاهرة » و١ ل‎ 
.) ط بلاق‎ ( ١ الكتاب 4/0 ؟/4‎ )١( 


ون 


وقد لاحظ الجاحظ أن المصطلحات النى استدعت المركة العلمية وجودها قد 
جدت ف العصر العباسى » وأن « المتكلمين أشتةوا من كلام العرب تلك الاسماء » 
وهم اصطلحوا على تسمية مالم يكن له فى اغة العرب اسم فصاروا فى ذلك سلفا 
لكل خلف وقدوة لكل تابع ولذلك قالوا العرض والجوهر وأيس وليس 
وفرقوا بين البطلان والتلاثثى وذكروا البوية والماهية وأشياه ذلك . كأ وضع 
الخليل بن أحمد لاو ذان القصيد وقصار الدرجاز القاباء ولم تكن العرب تتعارف 
تلك الاعاريض بتلك الالقاب وتلك الآوزان تلك الاسماء ؛ م ذكر الطويل 
والبسيط والمديدوالوافر والكامل وأشباه ذلك ذكر الاوتاد والاسبابوالخرم 
والزإحاف. وكا سمى الن<دويون فذكروا الخال وااظرف وما أشبه ذلك »وأصعاب 
الحساب قد اجتليوا أسما. وجعلوها علامه للتفاهم ء "١‏ . فالجاحظ لاحظ وضع 
هذه الامعاء عند أصحاب العلوم الختلفه دؤدى معان اصطلاحيه متحارفا عليبا 
عندم » وهى كلبات أما جديدة فى الصياغة مثل الماهية والبوية أو ذات معنى 
إصطلاحى جديد مثل البسيط والكامل . وهكذا نشأت الحاجة إلى المصطلحات 
الحضارية والعلمية » وهى مصطاحات/ تعرفها لغة (رادية ول بعل 0 عاج 
معرفة دقيقة بالكلمات الخاصه بالابل والتمر وما عند البدو من معجم حبى » 
فأصبح الاههام عثل هذا المعجم البدوى من عمل اللغويين وششرائح الشعر القدمم". 
ولكن المؤاف فى علم الكلام أو الفقه أو النصوى أو التحو كرام 5 
والرياضيات والطب له حاجات لذواية أخرى.. 


قل أدى وجود العرددة لغة للتألئف واترجة ف العلوم | تختلفة وعوها التعرير ف 
هذه المجالات إلى عدم الحاجة إلى اللغة البدوية » ولذا قل الاهتام العام بلغة البدو 
فالقرن الثالث الحجرى بصورة مطردة . والفت كتب كثيرة لتعليم اللغة ؛ فاصبحت 


(1) البيان والتبيين ١/و1‏ ب ١6.‏ 
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اللغة تؤخذ منالكتب لامناليدو وم نأشبر الكتباتى النت اتعلي اللغة الفصيحة 
أن ينشدها كتاب اصلاح المنطق لان السكيث (ت؛ع4مه 60 وكتاب أدب 
الكاتب لابن #ثيبه ( ت وبا؟ ه )200 وف القرنث الرابع المجرى ظبرت كنب 
أخرى من أهمبا : جواهر الالفاظ لقداهة بن جعفر (ات ب/امام ه 02 ومتخير 
الالفاظ لاحمد بن فارس (إتهوعه )447والالفاظ الكتابية لعيد الرحمن البمدانى 
(ت بوبم ه )0*© . وف القرن الراع أيضا بدا تأليف كتب نحوية تعليمية يضم 
الواحد 00 القواعد الاساسية للنحو فى أوراق قليلة . وأهم هذه الكتب : كتاب 


)١(‏ هذا الكتاب ليس ف المنطق صنو الفاسفة » بل هو ف المنطق عمنى اللغة 
فهو كناب لخوى فى الابذية أهتم مؤافه بصفة خاصة بالآبية التى كانت قد تغيرت 
فى الاستخدام اللغوى عند العامة فى عصره . حقق الكتاب أحمد جمد شا كر 


وعيد السلام هارون - القاهرة ١946‏ 

(0) هذا الكتاب ف التثقيف اللخوى .دف إلى أن يقدم للمتأدين معلومات 
أساسية عن الكتابة وضوابطها وعنالابذة ودلالاتم! وغير ذلك مماحتاجه الكاتب 
من أداة لغوية ٠‏ حقق الكتابالمسسقثشرق ما كس جر ونير تف ليدن(. بوةإد-لء لل 
3 نشره تمل ل ى الدين عيد اميد بالقاهرة . 


() هذا الكتاب مصتف عل أساس الموضوعات »؛ يتم داخلالموضوعالواحد 
ببيان الفروق بين المفردات و يذ كر لكثير منها تعبيرات تضمها وسياقات توضح 
إستخدامها » نشر الكتاب عمد محى الدين عبد اليد بالقاهرة م8١‏ 

(4) هذا الكتاب مصئف صغير رتبت فيه الكلمات على أساس الموضوعات» 
يذ كر بعض التعبيرات الموضحة لاستخدام الكلمة وتمزها عن غيرها » نشر 
الكتاب هلال ناجى » بالمكتب الدائم لتنسيق التعريب بالرباط د. ت (٠/919١؟)‏ 

(ه) هذا الكتاب مصنف صخير .مرت وفق الموضوعاتهدفه أن يذ كرحت 


بت 


المرجز لابن السراج ( ت 154 ه)0" وال لازجاجى (ات /مام ه)”) 
والايضاح للفارسئ ( تح باباوه 1 والامم لان جنى ات روماه 2 . 
وهذه الكتب تعايمية موجزة الف تجمهور ال+لفينولذا قرئت كثيرا وشرحت مرار. 
وهكذا أصبح تعلم اللغة من ناحية المفردات والبنية يتم عن طريق الكتب ولم 
يعد أحد يأخذ اللغة عن البدو . 

وبينما كانت اللوجات انحلية تنمو شكل مطرد وتيعد بذلك عن الأبجات القدعة 
وعن الفصحى القدءة وكانت العربية الفصحى تنمو'فىالجال الثقافى لغة للملم والفسكر 
ظل الشعر داخل ااضوايط اللذوية أو [علىالاقل حاو لأأشعراء ان يلتزموا خصائص 
لغة الشع رالقددم م قننها اللغويون وحاولالشعراء التعمق فى دراسةالنخو » وكثيرا 
مافاقر! التحاقفى معر فتهم بدقائق الحو العرى والمتنى صاب معرفة ممتازة,الئحو 660 
وكان أبو العلاء المعرى نحويا أيضا”" . وحاولا الافادة من هذه المعرفة المكنسية 
بواعد اللغة ومئرداتها المكتسبة » وأمكن لمما أن يجيدا التعامل الفنى .هذه اللغة » 
وهو أمر ماكان متاحا إلا للشعراء الكيار . ولكن الشعراء عبوما ظلوا نحاولون 

ع التعبيرات الخاصة بكلمعنىمن المعانى » نشر الكتاب عدة مرات بالقاهرةبممه 

وكذلك فى المطبعة الكاثو لسكية بيروت . 

1955 نشى تحقيق مصطق الشوعى فى سيروت‎ )١( 

(9861 > (951/ شر تحقيق بن شنب فى بأريس‎ )١( 

(9) فشر بتحفيق حسمن الغاذل فرهوة ‏ بالقاهفرةّء م«اوو. 

(4) حققهخود حجازىوفبمى أبوالفض لضن مطبوعات مركز تحقيق الثراث 
بدار الكتب بالقاهرة ( تحت الطبع ) 

(ه) أنظر يوهان فك » فى : العرية م١‏ - ١م١ا‏ 

5( طبع للمعرى كتاب نحوى لذوىعتوانه : رسالة الملائكه ؛ ديروت د.ت 


هن 


الالتزام بالضواءط القديمةولم نكن محاولتهم تجاوزها مقبولة من الناحية اللغوية . 
ثالنا : اللقة العربية فق عصور الدول الاسلافية المتاخرة 


كانت العربية فى فتّرة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية لغة عالمية استوعيت 
بحالات التعبير ففروعالمعرفة الختلفة » اا ا مق لفون من" جماعات لغوية مختلفة 
وكانت العر سة الوسيلة المشتركه للتعدير عندهم جميعا . والثراث العر ف كرة جرود 
مؤلفين بتتمون إلى مناطق كانت لم! لفائها امحلية ولكن هذه اللغات لم يكن 
استخداهها يتجاوز الحياة اليومية فمّد كانت العر بيةلخة العلم والثقافة بلا منافس لقد 
عاش ابن سينا فى منطقة عرفت لغات تركية وإيرانة مختلفة » وينسب الفاراف إلى 
التركء وعافن ان خلدون قترة من عياته ون بكة لثؤية غرية بريرية + :ولكن 


هؤلاء جميما الفوا «اللغة العربية . 


ان أهم العوامل التى قلات من مكانة الاغة العرية فى الال الضارى الدولى 
كانت ظبور دول حا كمة فى شرقى الدولة الاسلامية تءترف بالعربية فى اطار 
الدراسات الدينية فقط » ثم قيام دول اسلامية أخرى فى غرب الدولة الاسلامية 
تضع العرية فى اطار الدراسات الدينية . لقد نشأت فى إران دول فارسية مسلة 
زاد الاهتهام فمأ بالاغة الغارسية بصورة متزايدة . لقد كان ابناء اللغات الابرانية 
بتعاملون ماكلغات بحلية ويؤ لفون بالعربية فى القرن الثانى وااقرن الالثك كل 
مولفاتهم» و بدأت اللغةالفارسيةتنافسالعرببة فىايران ف منتصف القر نالرا يع وبدأ 
الادب الفارسى. وذاد إستخداماللغة الفارسيةفى التأايف وقلاستخدام اللغة العربية 
بهورة مطردة . أصبحت الفارسية لخة الدولة ولغة المؤلفات التاريخية والادبية 
وااصوفية والفلسفية ولم تعسد العربية تستخدم إلافى المجال الدينى . وهكذا 
فقدت اللغة العريية مكانتبا القديمة نى إيران والمناطق الشرقية من الدولة 
الاسلامية 2 


1م 


ويلاحظ فى اأوافات الفارسية فى القرن الخامس الحجرى والقرون التالة أنما 
اعتمدت اعتهادا كليا على المصطلحات العلمية العربية فكانت العر بيةهى لغةالاساس 
أو اللغة الدر أ أغذوا شيا الامطلئحات كت أو اقتقوا: من موادها اللنويينة 
مصطلدات جد بده .ومنل هذا الجان ب كانت الع بية تقوم دور نشيه الدور الذى 
العلمية الآلمانية والروسية نوخد المصطلحات عن كليات أو مواد لغوية لاتينية أو 
يونانية .أما الأفعال والصفات وأدوا تالرءط والضمائر فتؤخذمناللغة الى يفتر ص 
الاسان أنه يكتب ما . 


وعندماكانت الدولة ااسلجوقية تضوقسما كبيرامن شرق ووسط العالم الاسلاى 
كانت العربية فىاطار الدراسات الاسلامية»ةالمدرسةالاظامية الى تأسسيت سئةوهعه 
مهتم باللغة العربية الفصحى فى عصورها المبكرة لان هذا يءين على فهم الدين » أما 
لغة الدولة فقد كانت الفارسية . وقد درس ف المدرسة النظامة أسائذة مشبورون 
منرم أبو ذكريا التبريزى (ت .وم )ريلاحظ عند مؤلى الككتب العرية ف هذه 
الفتر ة تدين شديد جعلهم يذ كرون أن أشرف العلوم علم الكتاب والسنة وأن اللغة 
الغربية مفتاح الدراسات الديفية . 


لقد ضمت الدولة العّمانية بمد ذلك غرب العالم الاسلائى ووسطه وثشماله فى 
دولة واحدة .كانت لخة الادارة العليا فى الدولة الءثهانية هى اللغة التركية وهى أ يضًا 
لغة الادارة المباشرة فى كثير من الاقاليم . وكانت القاب الوظائف. الكبرى القابا 
تركية » فنى مصر كان الديوان الكبير وهو جلس الحم فى البلاد يضم عن كل 
أوجاقموظفينثلاثة:الاغا والدفترار والرزناجى» والكاماتأوجاق واغا ودفتردار 
ورذنابجى القاب وظيفية تركيةالاوجاق يعنىالمنطقة» والاغا قأئدا ل+امية» وا لدفتردار 
مدير المالية » والرزنابجى حافظ السجلات . وكانت أهم وظائفالدولةىيدالعناص 
غير العربية وفى مقدمتها الماليك فشيخ البلد وأعضاء الديوان والكشاف كانوا 


4ه 


يختارون من بنهم . فاذا أضفنا إلى ذلك الحامية التركية والمتتركة فكلأقا 0 
لا ار ل له م 
الطبقة ادم ٌ 0 


وق نفس الوقت كا نت ا الحلية 3 قُْ انا ل + العرية ء من الدولة المائة 
ستو هب الحساة الومية صيك الجاهير الشعية وأدت صحو به الاتصال عد الخاطق 
ااتى تسودها اللبجات المحلية إلى الانقسام المطرد لكل لحجة من هذه اللبجات » 
فأصبحت هجة كل تجمع حضرى أو رين ف الافاليم العرية الختلفة تختاف بشكل 


م عن أقرب التجمعءات منة . 


ظل الاذهر خلال الح العثمانى مصباحا عربيا ينير الطريق فى ظلءات حاللكة 
ولكن تاسين المدارس الحديثة التى أمر بها مد على لتخريج موظفين ولتطوير 
البلاد وتتكوين الجيش فد الاذهر مكانته الرائدة »وأصبح رجا الازهرلابثلون 
المستقبل بقدر ما مثلوا ارتباط الماهير بالدين . لم يسكن مجال العمل ق أجهزةالدولة 
بحاجة إلى ماعند الازهر من شروح وملخصات » ولذا فلم تكن ارجاله وظائف 
مرموقة فى جباذ الدواة » وكان معظم الطبقة الصاعدة مع الاحتكاك بالحياةا لاوربية 
من المثقفين ثقافة حديثة » وظل الازهر فى عروته رمزا الكفاح الشعى من أجل 
البقاء ولكنهكان كفا الماهير العربية العريضة الفقيرة . 


وهكذا ارتبطت اللغة العرية طوال هذه الفترة بالطبقات غير الحاكة فى 
امجتمع فالمتحدثثون بالعربية كانوا عمثلون الطبقاتامحكومةوكانت العناصر الماكة 
من أصول غير عربية وكانت العناصر العسكرية المسيطرة من أصول غير عربية 
أيضا . كانت الطيقات الارستقراطة ذات النفوذ من غير العرب فالماليك الذين 
حكموا وقتا طويلا انما جليوا من مناطق مختافة فى وسط آسيا وبعد دخو لالعممانيين 
كانت الطبقات غير العر بية فى الجتمع تحتفظ لنفسها بكل الوظائف الراقية ابىكانت 
وقفا على المتحدثين بالتركة . 


42م 


وهكذا ارتيطت دراسة العربية الفصحى ف الوجدان الشعى بدراسة الددن 
واصبح رجل المدبن وامتخصصس ف العر بة شخصا واحدا هدفه الدين ووسملتة 
العربية .. وأصبح الحديث باللبجات العر بية واستخدام هذه اللبجات للابداع الفنى 
دليلا على الضعة الاجتهاعية وكانت التركية لغة السياسة والادارة والطبقاتالخاكة 


فى الجتمع . 


ىع 


الفصّ لاخامس 
القضة اللذوية والحضارة الحديثة 


أولا : اللغة العربية فى بداية النهضة الحديثة : 


كانت بداية النبضة الحديثة فى مصر فى عبد محمد على ثم محا كاة التجرية المصرية 
فى تونس ف عبد أحمد باى ( 1806-1807 ) باكورة اللقاء العرنى بالحضارة 
الحديثة والمل الحديث » وظهرت مع هذا اللقا. مشكلة التعبير اللغة المربية عن 
الخضارة الأورسية والعلم الوافد . 


ومعنى هذا أن هذه القضية اللخوية لاتتعاقالبيئات اللفويةالتقليدية ولابالمدارس 
الاجنيية فى العالم العرلى . أما المدارس التقليدية مثل الاذهر والقرويين والزيتونة 
والمدارس الممائلة فلم تكن تواجة مشكلة لغوية » لآن التدريس فيها كان يقوم 
على كتب عربية قأمت بدورها على تراث متد فى التاريخ الحضارى العرى دون 
انقطاع » وكانت مصطلحات الفقه والنحو التفسير والحديث متداولة معءروفة عند 
علماء هذه الميئّات () . 


والاخبار (ط القاهرة ١.4‏ ) تراجم كثيرة لاعلام العصر » وببا إجاذاتالعلياء 
وتضم أسهاء الكتب التى أجيزوا بها والتى أجازوا تلاميذهم بقراءتها . 


5١ 


ولم تقتبس من الملم الحديث شُيمًا » وظلت قائعة بدورها فى دراسة هذه اللكتب 
الموروثة » ولذا لم نوا جه هذه البيئات مشسكلة التعيير .العر بية عن الحضارةالحديثة 
والعلم الحديث » فظلت أ كثر من يو بعدبداية النضة الحديثة فى غنى عن وضع 
أى مصطلم جديد لشمىء جد بك واف 

والقضية الاغوية أيضا لانم المدارس الاوربية والامريكية النى اننشرت فى 
صر وتوئس والمغرب وزادت فى النصف الثنى من القرن!! لمر لكر 
فقّد كانتهذوالمدارس تدرس كل الوا ,اللخةا لاتجنبيهوكانت اللخة اله ريةلأتدرس 
على الاظلاق "أو تدرش فى أفضل الاحوال ,ا عشارها عادة دراسية » وثمة فرق 
بعيد بين أن تكون العربية لغة انديس وأن تكون جرد مادة دراسية . لقدأنشا 
ارو تسر تديية راطالين وروي أنقأ الأمر, يكيون هذه ارس 
وكان اليد التبشيرى واضحا فيبا جمعا فكانت مدارس الفرنسيين والايطاليون 
تدعو إلى الدكاث و لنكنة ومدارس الروس تدعو [لىالار:وذ كنسمةومدارس لام يكان 
تدعو إلى الانجيلية . وأكثر هذه المدارس لم نكن تواجه قضية التعبير بالعربية 
عن العلم الهديث إلا عتدما حاؤلت هذه المدارس ف لبنان القضاء على مكانة اللغة 
التركية ‏ اللغة الرسمية فى الدولة المئهانية ‏ بتشجيع التدريس باللغة العربية . 
وبغض النظر عن هذه الفترة الحدودة فى لينان فان المدارس الاجنبية فيبا وقمصصس 
دارا ف جرال واللفرت :ل تراج عدي اتسين الدع المضارة مده 
رامل المحيكن 

ولقد كانت مصر وباقى أجزاء الوطن العرنى تابعة للدولة العثهانية » وكا نهذا 
الوضع للسياسى أثره المباشر فى استمرار الاذدواج.فى لغة الادارة بين اأنركية 
والعربية وقتا طويلا » كانت النرىيةاللغة الرسمية الدولة المنهانية » ثم ثم دخخلت العر مة. 
بدرجة استقلال الحا اك و الاقليم عن التبعية لليابالعالي . 


5 


وتنضح قضية الازدواج دين النركية والعربية من تيع التاريخ اللغوى للصحف 
الرسمية النتى صدرت فى الأقالم العرية فى الفثّرة السابقة على دخول الاستعمار 
الآورى الاقالم العربية .كانت صحيفة , الوقائع الأقية أول سحيفة صدوق' 
الدولة العّانءة ؛ أصدرها عبد محمد على فى القاهرة سئة م48١‏ » فمبدت بذلك 
لظبور الصحف الرسمية فى باقى أتحاء الدولة الءثمانية .فاقدم صحيفة تركية صدرت 
سنة 1م( بعنوان «تقوم وقائع» فى تركياء وأقدم صحيفة رءعيةى تو نسظبرت 
سنة ١75‏ بعئوان ه طرا بلس الغرب » وأقدم صحيفة رسمية فى العراق ظبرت ى 
بخداد سئة 18 بعنوان ٠‏ الزوراء » . كانت » الوقائع الرسمية » تنكتب مادتها 
باللغة التركية » ثم تترجم موضوعاتها بشكل ما إلى اللفة العربية . ولكن الوقائع 
الرسمية تهولت إلى صحيفة عرية 'بالاصالة عند تولى رفاعة الطبطاوى مسئولية 
تحريرها وظل القسم الترى إلى جانب القسم العرى سئوات طويلة بمد ذلك . وكان 
الاذدواج اللغوى بين التركية والعربية فى « الرائد التونسى » و ١ه‏ طرا بلس الغرب» 
ودالزوراءء ظاهرة موازية لشعية ه_ذه المناطق للدولة العمانية . وظل الاهنيام 
بالقسم العرنى من هذه الصحف مرتيطا بامستوى الثقافى للمحررين » ومبادراتهم 
الفردية » ولذا يعد ول الوقائع الرسمية عبد الطبطاوىإلى الاهتمام بنش رالمقالات 
الثقافية والسياسية باللغة العرية بداية جديدة لاصحافة . لقد أصبحت الوقائع الرسمية 
هذا.التحول اللغوى والموضوعى لابجرد نشرة حكومية » بل أداة عربية لتكوين 
الرأى العام وللتجديد اللغوى . وكان للوقائع الرسمة أثر بعيد فى إثراء اللغة 
العربية بكلمات جديدة تعبر عن النظم الحديثة والحضارة الحديثة » وظل القسم ش 
لتر موجودا ما إلى دخول الاتجليز مصر . 


وتإضح قضية الازدواج اللذوى سن العربية' والتركية م الانيخاه العام 
ترجمة الكتب الآورية بصفة عامة والفرنسية بصفة خاصة » فقد فرض 


محمد على على كل مبعوث عائد من الدراسة فى أوروبا أن يترجم كتانا' 


5 


تخصصيا إلى التركية أو إلى العر بية وكانت « مدرسة الالسن ع منذ [نشائها م١‏ 
مركزا للترجمة إلى التركية وإلى العرببة . وفى عبد محمد على نمت ترجمة ١14‏ كتابا 
إلى اللغة العربة » و +١‏ كتابا إلى اللذة التركية2'2 . وتتناول الكتب الرجمة إلى 
العربية كل أفرع العلوم الطبية والطبيعية والرياضيات ولكن الكتب المترجمة إلى 
اللغة التركيةكانت ف المقام الأول فى العلوم الحربية ثم فى الناريخ . وهكذا أحدث 
عبد حمد عل فى مصير انتعاشا نسبيا للغة التركية فأخذت تظبر ‏ لآول مرة فى 
عدد من المطبوعات الدورية وغير الدورية ولكن العربة الفصحى قد دلت فى 
عبده مجالات التعبير عن العلم الحديث والحضارة الحدثة . 

كان اهتمام محمد على بالافادة من الخبرة الأوربية بصفة عامة والخبرة الفر نسية 
بصفة خاصة فى بناء الدولة الحديثة واضحا فى يمال التعلم . كانت صورة اللة 
الفرنسية يحيشبا وعلءائها ما تزال عاثلة فى الوجدان المصرى »؟ كانت عحاولات 
التجديد فى الدولة العثمانية معروفة محمد على . لقد أراد محمد على تسكوين جيش 
قوى حديث على تمط الجدوشالآوربية » فاستعان بكل الخبرات المتاحة فىتكون 
الجيش المصرى سنة 1816 . 


أنشأ محمد على عددا من المدارسالعليا فى إطار الجيش » وأقدم هذه المدارس 
مكتب المبئدسخانة سئة 6١م(‏ وتتابست المدارس الحندسية والصناعية فى السئوات 
الثالية سكين لاطارات الفنية للجيش ( ١‏ م ١‏ مدرسةالكيمياء؛ مه ١‏ مدرسةالمعادن» 
بام( مدرسة الفنرن والصنائم ( ٠‏ وؤعبد محمد على أنشتتأيهنا جموعة مدارس 
متخصصغف الطبو ا لخدمات الطبية(/0؟م ١‏ مدرسة الطب البشرىء م 9م ١‏ مدرسةالطب 


» أنظر قائمة هذه الكتب المترجمة إلى العربية وتاك المترجمة إلى النركية‎ )١( 
فى كتاب جمال الدين الثسال : تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على‎ 
. الملحق المطبوع آخر الكتاب‎  ) (القاهرة وهو(‎ 
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اليطرى» .م١‏ مدرسة الصيدلة » م#مو مدرسة الولادة2) . وكانت القضية 
اللغوية فى هذه المدارس الحديئة قضية الندريس باللغة العربية. ولقد استعان 
تمد على #جموعة من الأاساتذة الفرنسيين وبقلة من غير الفرنسمين . ومن أشبر 
هؤلاء الاساتذةالفرفسيين كلوت بك أستاذالطب وراون أستاذالكيمياء والفيزياء. 


ولكن هؤلاء المدرسين ‏ باسثناء براون - كانوا لا يءرفون اللغة العرية 
بالقدر الذى يمكنبم من التدريس أو التأليف بها - ولذا فقد كان الندريس يتم فى 
أغاب الاحوال عن طريق مترجم يترجم الدرس إل اللغة العرية . وقد أفادت 
المدارس فى هذه الفترة المبسكرة من عدد من العرب الذين ألقّت بهم ظروف الحياة 
فى بيئة لغوية فرنسية ثم اشتغلوا مترجمين فى مصر . وقد اهتمت المدارس الحديثة 
فى عبد مد على وكذلك مدرسة الالسن يقضية المصطلحات العلمية» ويذلك 
تكونت لجان علمية لتعريب ال أصطلحات وكانت ثمار هذا التعاون بين المختصين 
ورجال الازهر ظبور كتب عربية مترجمة فى كثير من العلوم » منها كناب « القول 
الصريم فى علم التشريح » ( ١488‏ )» وهو أول كتاب ف التشرييح ظهر باللغه 
العرية فى العصر الحديث . وما أن عاد الميعوثون الأطباء من فرنسا سله م١‏ 
حتى ندم يلتقون أردع ساعات يوميا لترجمة الكتب التخصصية . وبالاضافة إلى 
حركة ااترجمة المذكورة كان الاستاذ الفرنسى براون قد تعلم العربية وأجادها 
واستطاع أن يترجم كتابين أساسيين فى الكيمياء ( ١٠.٠.‏ ص) والفيزياء إلى اللغة 
العرية » وهو الاستاذ الفرنسى الوحيد الذى تمكن من الاسبام فى إثراء اللغة 
العرببة هذه المصطلحات معتمدا على التراث العلمى العرنى ومستعينا بعدد من 


العرب 9 . 


)00( المرجم الساق لاا كك را وأحمد عزت عد الكريم : تاريخ التعليم 
فى عصر عمد على ( القاهرة م59١‏ ).ص (و”# - ع«مم. 
(؟) جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة والحركة الثقافية » ص ++ ل 07> . 


536 (مه علم اللغة ) 


وما نكاد نصل إلى سئة »سيم ؟ حتى كانت هذه المرحلة قد كت بنجاح فالعلوم 
قد تعربت ٠«صطلحاتها‏ والمدرسون المتخصصون قد عادوا من البعثئات فى أوريا. 
وبذلك نمت هذه المرحلة المببكرة من التعريب ؛ ول تعد هناك حاجةإلى مترجمين» 
فقد أصبح كل المدرسين العرب يدرسون باللغة الدرية على نو مباشر . واعتمد 
الطلاب على كتب مطبوعة باللغة العربية فى العلوم المختلفة » مع تعلمهم اللغة 
الفرنسية. فى أغلب الأحوال وقدرا من التركية والامجدزية والفارسية فى 


٠‏ وعلى الرغم من أن هذه المرحلة تقلت اللغة العربية إلى بجالات علمية جديدة» 
فإن الحياة اللغوية ظلت تعافى من قضية انتشار الامية . فلم تسكن قضية دمقراطية 
الثقافة مطروحة فى هذه الفترة » وإذا كانت مدارس التعليم العام حدودة العدد» 
وكأن الحدفى الأسانى من إنشائم! تتكوين التلاميذ للالتحاق بالمدارس المتخصصة 
وان التعليم العام فى مكانه ثانوية تابعة . 


فاذا كانت هذه المرحلة قد يجحت فى تذليل مشكلة فى مكانة مانوية تابعة . 
فاذاكانت هذه المرحلة قد نحت فى تذليل مشسكلة الصطلحات العلمية فانها لم 
تود إلى رفع المستوى الثقافى العام والمستوى اللغوى المام إلا بدرجة عحدودة . 

وأتاح عبد إسماعيل فى مصر بداية جديدة التعلم الحديث وللمناية باللغة 
العرية١23‏ . اقد أعيدت المدارس العليا أتى أسسبا عمد على وأغلقها عباس » 
وأصيحت ١‏ مدرسة الادارة والالسن» مركزا للدراسات النظرية الحديثة فى 
اللفات والقانون والاقتصادء وأنشت فى عبد إسماعيل مدارس عليا كثيرة 
( المبندسخانة -دمر» الؤراعة 0+جاء الفنون والصنائع م١‏ » المساحة 


)000 انظر : عند الرحمز, الرافعى : عصر إسماعيل ( القأهرة م5١‏ ) 
1إلاةل ‏ هع<. 
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حمكدكء ومدرسة التلغراف 186 » مدرسة الاسان المصرى القدم فحؤلء 
ومدرسة دار العلوم ؟/اما ). 

وكان إنشاء دار العلوم حاولة لتسكوين مدرس اللغة العربية والدين الاسلامى 
على نو حديث سيا خالف ما عرفه الازهر آنذاك » فدخلت موءة من العلوم 
الحديثة برامج التدريس فى دار العلوم» وكانت بهذا أول معد عال لتخريج مدرنى 
اللغة العربية فى العالم العربى الحديث2" . 


وخقق عبن احاعيل تاسس مدارين كثيرة نقادنة وكاقت المدارزس من قدلا 
عسكربة تابعة للجيش » ولسكن المدارس العلما فى عبد إسماعيل اضخذت لأول مرة 
فى التاري العرى الحديث الطابع المدنى . وعندما استقل التعليم المدنى عن التعليم 
المسكرى( 18077 ) انطلق التعليم العام ليحقق مزيدا من الاتار فأسسع مدارس 
[تدا ثية وثافوبة كثيرة فى أنحاء عخالفة من مصر . 


وفى نفس الفترة ازدهرت الطباعة والصحافة » فأسست مطابع كثيرة فى مصرء 
واستعادت الحكومة ( 1656 ) مطبعة بولاق الى كانتقد أهديت لاحدااقر بين 
من الماك قبيل عبد [سماعيل . لقد ظبرت حركة نشى قوية فى هذه الفترة ولم تعد 
مطبعة ولاق وحدها كا كانت فى عبد تمد على » فنشرت كتب عرية مؤلفة 
ومترجمة وحقةة . 

وأتاح ازدهار الصحافة فهذه الفترة نهضة ثقافية جديدة »فصدرت (1858) 
بحلة « اليعسوب » أول مجلة طبية بللغة العربية » ثم ظبرت ( 18510 ) صحيفة 
د وادى الثيل » أقدم صحيفة سراسية » ثم صصدرت ( ١80١0‏ ) مجلة ه روضة 


)١(‏ المرجع السابق ١/مهه‏ (ء محمد خلف الله أحمد : معالم التطور المديث فى 
اللغة العربية وأدامها ( القاهرة (9+١‏ )ص م8١1‏ ل 38. ظ 
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المدارس 05 أقدم ع ثقافية عرية 04 ثم ظبورت 0 عام ١‏ ( جر بدة 01 الاهرام ©“. 
وكتأ بست الصحف والجللات لعل ذلك على و جعل اللغة العر بية الفص.حة توترب 
من امأهير المر يضة لتقدم لها صورة عن الياة الحديثة والفكر الحدبث والعلم 
الحسديث . ويذلك أتاحت الصحف انتثارا لكثير من المصطلحات والتعبيرات 
الجديدة على نطاق واسع فأصبحت لنة الصحافة من حم ملامح الحياة اللغوية . 


ودده هذه التجر 4 المصرية العريرضة أص امحاولة التو فسية قٌّ عهدك أحمد باى 
( بعمر - مممز ) ثم فى وذارةخير الدين التونسى( لاز ب بالاخ 1 )20. 
فقد تزعم المشير أحمد باى أول محاولة إصلاحية فى المغرب العرنى .كانت الحساولة 
المصرية قَّ عرك 3 على مأئلة كل أ عادها أمام الحام التونسى 2 فأنشأ جيشاأ 
نظاميا كديرا وأسطولا ديا مستعينا أيضا بالضباط والفنمينالف رنسيينو الا يطالدين» 
م م أحد بأى ل 185٠‏ ) مدرسة حرية ( مدردة باردو )لم تقتدس مواد 
التدريس فيها عل العلوم العسكرية بلكانتتمنى أيضا بالهندسة والمساحة والحساب 
والتاريخ والجغرافنا واللغة العر بية والترسة الدينية واللغتين الفرنسية والايطالية . 
وبذلك كانت مدرسة باردو أول دؤمسسة تعليمية طم بر نأمجبا عددا دن العسلوم 
الحديثة فى المخرب .وكان الأساتئذة الفرنسيونوالايطاليون لا ستطيءون التدريس, 
باللخة العربية » ولذاكان التدريس يتم أيضا - بطريق الترجمة . ولكن النجربة 
التونسية الاولى لم تعمر طويلا؛ فقد ضعفت المدرسة بعد وفاة أحمد بأى (ه186) 


وأغلقت رسمياً ( ١415‏ ). 


وكانت وزارة خير الدين التونسى ( ١898‏ - /الام١‏ ) بداية جديدة لليناء 
الجديدفى تونس» فقد اهنم خير الدين بالتعليم الحديث اتسكوين الاطارات الوظيفية 


(1) الظر مقدمة المنصف ااشئوفى لكتاب أقوم المسالك فى معصرفة أحوال 
امالك من تأليف خير الدين التونسى( الدار التونسية للفثس ١41008‏ ) . 
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فى تونس فأسس المدرسة الصادقية ( 0م8١‏ ) أول مؤسسة ثقافية مدنية حديثة 
فى تونس . وكان خير الدين .هدف من [:شاء المدرسة الصادقية على غرار الدارس. 
الثانوية الاوربة التوفيق بين العلوم الاسلامية واللغفة العربية من جانب والعسلوم 
الرياضية والطبيعية واللخات الفرنسية والابطالية ولاتركية من الجانب الاخر . وكان 
خير الدين يفسكر فى إيفاد الممتازين من خرجى هذه المدرسة الدراسية العالية فى 
أورباء ولكنه لم يكد يبدأ خطه الطموحة حى حالت التقلبات السياسية دون 
ذلك وهكذا عرفت تونس قبل الاستعمار الفرنسى ( 1489 ) محاولات للنوضة 
الثقافية » وعرفت معبا محاولات للتعبير عن الحضارة الحديثة والعلم الحديث باللغة 
العربية ويعد كتاب « أقوم المساللك فى معرفة أ<وال الممالك » لخير الدين التودى 
صورة واضحة هاولة التعبير بالعر دة فى مجالات الحياة الحديثة . 


ثانيا : الصراع من أجل العربية الفصحى : 


اتخذ الصراع من أجل العرية الفصحى ف البلاد العربية الختلفة منذ الا<تلال 
الانمجلزى صر ( (ممر ) والاحشلال الفرنسى لتونس ( 885 )» وكانت 
الجزائر قد احتات من قبل ( 4+٠‏ )» صورتين أساسيتين : الصراع من أجل 
اللغة العربيةفى المناطق الخاضعة للحكم العنهاى المباشر منجانب » واأصراع من أجل 
اللغة العربية الفصحى فى البلاد الخاضعة للنفوذ الاستعمارى الآورنى فى مواجبة. 
دعوات العامية والتجزيئية . 1 


كانت البلاد العربية من التاحية الرسعية أقاليم تابعة لادولة العثمانيةفى هذهالقترة» 
ولكن بعض اللاد مثل الششام والعراق كانت خضع للحكم المثماتى المباشر بيتما 
كانت مصر قد حققت درجة من الاستقلال فى عبد حمد على و[سماعيل » ثم فصلتها 
السيطرة البريطانية منذ ( ١8١‏ ) عن الدولة العثمانية من الناحية الفعلية . لقدد 
حاوات الدولة الءثهانية فى هذه الفترة أن تحتفظ بالسبطرة المطلقة على مناطق الشام 


5 


والعراق» ولكن العرية كانت أقوى من الاين » فقد حاولت الدولة العممانية 
فى هذه الفترة أن تجمل اللغة التركية اللغة الرسمية الوحيدة ولغة التعليم الوحيدة 
فى .كل الأقاليم الخاضعة لا ء وإذا كان الصراع من أجل العربية حاولة ناجحة 
لمواجبة سياسة تتريك العرب . ويتضحهذا الصراع من دراسة أنواع المدارس الى 
عرفتها الشام والعراق فىهذه الذترة منناحية مدىاهتمامها باللخة المربية وبالتدريس 
بالعردة » ومكن تصنيفهذه المدارس الدينية »والمدارس الاجنبية » والمدارس 


الكرمية » والمدارس الآهلية (9) . 


لقد ظلت المدارس الدي.ة فى حلب وحمص وحماة وطرانلس ودمشق والقدس 
تدرس العلوم الفقبية وقدرا من النحو والنفسير على و بسيط » وضعف المستوى 
العلمى هذه المدارس عضى القرون ولكنها احتفظت باللغة العربية . كانت معرفة 
الدارسين فى هذه المدارس باللخة العربية معرفة سلبية لا إجابية حي نكانت ذراسة 
الثراث العرنى مقصورة على الفقه وعلوم الألة . 

وكانت المدارس الاجنبية تمثل صورة من صور المنافسة بين حركات التبشير 
المسيحية » لقد اهم الانمجييون الامريكان مئذ دخوكم لبئان ( (89١‏ ) بانشاء 
المدارس الداعية إلى التحول إلى طائفتهم »وحتّى سسثة .>( كانوا قد أنشاوا <والى 
غلاثين مدرسة ومعهدا لتأهيل المدرسين. وكان اليسوعيون الكاثوليك منذ 1م ١‏ 
قد أنشأوا عددا من المدارس قبل ٠5م(‏ . 

وقد زادت مدارس المإشرين بعد حوادث ١٠١‏ » وتنوعت المدارس بتعدد 
الدول والطوائف فكانت فى بيروت ودمشق والقدس مدارس انجايزية وأمريكية 


6 أنظر : سعيد الافغانى : حاضر اللغة العر بية العام » القاهرة أكقو- 
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وروسية وفرئسية وألمانية وإيطالية . كانت هذه المدارس تسدف إلى أضعاق 
التكامل الداخل فى الدولة العنهانية » ولذا فكانت لا تدرس اللغة اانركية وجعلت 
اللغة العربة لغةالتدريس. وهكذا كانت المدارس الروسية الآرثوذ كية والاتجليزية 
الآمريكية ممم تم باللغة العر بية إلى جاتب اللغة الاجنبية . 


وقد نشأ التعليم العسالى فى لينان في إطار التبشير أيضا » فقد أسس الاتجيليون 
جمد ) الكلية الدورية الانجيلية ز الجامعة الآمريكية ) ثم أنشأ الكاثوليك 
١0:0 (‏ ) جامعة القديس يوسف . كان الادريس فى الكلية السورية الامجيلية 
يتتاول ‏ أول الآمر -. الآداب والم اوم والطب والصيدلة وكانت كل هذه 
التخصصات تدرس االلخة العرية . ولكن التدريس فى جامعة القديس يوسف كان 
بالفرنسية واللاتيفية امتدادا للمعاهد اللاهوتية والفلدية الكاثولمكية فى فزنسا » 
وكانت دروس الاغة العربية وحدها ,اللغة العربية . وقد كان الاهتهام باللغة العر ببة 
موضع منافسة بين دواثر التيشير وأدت هذه المنافسة إلى ظبور الحركة اللغوية 
العربية بين المسيحيين فى لبنان » وأهم أعلام هذه المركة اللغوية : [براهيم اليإزجى 
مؤلف ١‏ لغه الجرائد » ؛ وبطرس الإستافى ملف ١‏ محيط الحيظ » ( 1804 )ومن 
حذا حذوها بعد ذلك. 


لقد ظلت الكلية السورية الانجيلية تدرس العلوم كلها بالعربية » ولكنهاتهولت 
مع ضعف العثهانيين وزيادة التفوذ الأورى إلى هجر التدريس بالعربية » وما أن 
احتل البريطانيون مصر ( 1441 ) حتى كانت الكلءة السورية الانجيلية فييروت 
قد حوات التدريس من العربية إلى الاتجايزية ؛ وأصبحت اللغة العرية مجرد مادة 


دراسسية وكانت من قبل لغة التدريس . 


ولكن المدارس الممكومية ‏ أى مدارسالحكومة العْهانية ‏ كان تتدرس 


؟١‎ 


لغة التدروس » وإذا كان أكثر معلميها من الاتراك » أما المدرسون العرب فكانوا 
قلة يعلمون موادهم باللغة التركية أيضا . ولكن الاغة العربية كانت فىهذه المدارس 
العمانية مجرد مأدة در اسة يدر سبا الطلااب فى الشام والعراق نفس المستوىالةرر 
على الاتراك» ولذا لم يكن غريبا أن يقوم بتدريس اللغة اأعربية مدرس غيرعرى. 
وإذا كان مستوى التدريس فى المدارس التركية القليلة فى متطقة الشام لا مكن 
ااطلاب من إجادة العربة الفصحى ء وكان ي>علبم على ارتساط وثيق بالكتب 
التركية والدوله العمانية ويجحعل وعيهم العرنى مشوبا خاقتا » ولنا كان أثرمم فى 
اتأليف بالعرية الفصحى ضعيفا . 


وكانت المدارس الاهلية الخاصة منطاق التعليي العرنى فى منطقةالشام والعراق» 
وقد مبدت هذه المدارس العرية لان تصبح اللغة العربية لغة التعليم © فى 
كل المستويات قيما بعدء لقد أنشأ المواطنون العرب مدارسص عريمة » منها فى 
دمشق ( المدرسة العثمانية ) وفى بهروت( جممية المقاصد الاسلامية ) »و (الكلية 
الازهرية ) بدف إتاحة الفرص أمام العرب المسلبين للارتقا.الثقافى والعلمى . 
كانت المدارس الاجئدية غير إسلامية ومدارس اله-كومة العهانيه غير عربية » 
وإذا أنشأ المواطنون العرب هذه المدارس عرية [سلامية . 


وقد أصبم هذا الفط الجديد أمل الحركات العربيةفى السنوات الآولى من 
القرن العشرين. لقد ظبرت المعيات العربية الاصلاحية فى الدولة العهانية ببدف: 
تحقيق الوجود العرنى والنووض به » واذا كان المثقذون واطلاب العسرب فى 
استافبول بصفة خاصة مؤسسى هذه المعيات. كان ذه المعيات اهتهام كبير بقضايا 
اللغة »وإذا افتتحوا فصولا مسائية لتعليم العريةالفصحى وكانوا يلتقون فىندوات 
لمطالعه الجلات العريه والصحف العرنية الصادرة فى مص المقنيس والمقتططاف 


بف 


باللغة المربية » وهدفهم من النشاط الثقافى باللغة العربية الفصحى الدعوة إلى جعل 
العربية لغة التعليم والادارة والجيش فى الأقاليم العردمة من الدولة العمانية . وأم 
هذه اجمعرات العردمة : جمعرة النوضة العربية ( ١9٠1‏ ) والمنتدى الادى (5.9ة1) 
وجمعية العربية الفتاة ( 1411 ) وجمعية العبد ( ١416‏ ) » وقد أعلات ١‏ المعية 
العمومية الاصلاحية » ( ١91‏ ) فى ديروت أن من أهدافها جعل اللغة العربية لغة 
رسمية فى البلاد العرية » وهو هدف كانت تسعى الله المعيات العربية الاخرى فى 
استانبول ودمشق ويغداد. وكانت قة نشاط هذه اللتعياتعقد المؤمر العرفى الآول 
(1918/5/18 )ف اريس . وأم مقررات هذا المأؤكر : اللغة الدردية يجب أن 
تكون معتيرة فى بلس النواب العمانى » وبحب أن يقرر هذا المجاس كون اللغة 
العرية لغة رسمية فى الولايات العربية ( اللمادة الخامسة ) . وقد حاول الحْنانيون 
قبيل نوب اهرب الأولى الاتفاق مع العرب-ول تنفيذ هذه التوصيات .وبذلك 
أنشأت الدولة المثهانية ( ١1‏ ) عدة ثانويات عرية» ولكن العانيين أغلقوا 
هذه المدارس العرسة مع نشوب الحرب العالمية الأ ولى ( 19114). 


وبدأت كل هذه المحاولات العربية تتحول إلى وافع حقيقى مع قيام الدولة 
العربية فى دمشق ( 1414/1١/0‏ ) . وبذلككان من الطبيعى أن تنكون العربية 
اللغة الرسمية فى الدولة وأن تتكون اللغة العربية أيضا لغة التعلهم » ولكن ويل 
إدارات الحكومة » التى تكون موظفوها فى مدارس الدولة العانية ودرجواعللى 
اللغة التركية فى الادارة ‏ لم يكن أمرا سهلا . وواجبت المدارس المعريةصموبة 
فى تعر يب السكتب وتعر يب المدرسين خرجحى مدارس الدولةالعمّازة .وإذا أسست 
الدولة العربية شعبة للترجمةوالتأليف( 1518/11/98 ) بهدف تعريبالمصطلحات 
الادارية ونشر العربية بين الموظفين » ثم ضمت هذه الشعبة (؟1919/9/1) إلى 
ديوان المعارف لتقوم أيضا عبمة تعريب التعليم وبعد ذلك تهولت هذه الشعبة إلى 


وف 


هيئة علمية أعلنت( 6 ) باسمد الجمعالعلمى » .وهكذا نشأ اجمعالعلمى 
فىدمشق تلسة لحاجات| لدولة ف تعر يب لغةالادارة وتعر يبالتعلي» فقام | جمع بوضع 
المصطلحات اتى طليتبا منهالاداراتالحكومية»وراجعالكتب الدراسية المترجمةعن 
الكتب التركية »و بذ لك أصبحت العر بية لغة الادارة و لخةالتعليم العام ولي قالتعليم 
العالى بعيدا عن تيار التعريب » كان العثمانيون قد أنشأوا فى دمشق معدا للحقوق 
ومعبد! لاطب قل المرب الاول 2 وكانت كل مواد التعليم الطى تدرس بااتركية 
وكذلك العلوم القاثونية عدا الثر بعة الاسلامية فقد كانت يدرس بالدردة ٠‏ وقك 
بدأ تعريب لغة جميع المواد مع قيام الدوأة العربية ( 1119 ) فاعتمدت حركة 
التعريب ى مواد الطب والقانون عل الجبود المصرية 2 عبد هل على وعل امود 
البيروتية فى الكليةالسورية الايجيلية أثناء تدريسها الطب بالعر بية وهكذا تم التحول 
بول ذاك 5 


واتخذ الصمراع م نأجل اللغةالعربيةفى البلاد العربية الى خضعتفوقت مبكر 
للاستعمار الآوربىكلالمقاومةضد الم والتجز دي ة.كا نالاستعما رالفر نسىفالجزائر 
عدف إلى القضاء على عروبة الجزا 3 » فكان التعايم 
تعلما للمستوطئيين الفرنسيين وحدهم » وأذا ظ التعليم 2 الجزار حى الاستقلال 


الحديث منذ البداية (18) 


يتوسل باللغة الفرنسية فى تدريس كل المواد الدراسية . وقد ممح الفرنسيون على 
مدى عدة أحيال فى جعل الجز ارين يتعاملونف الحماة العامة بالاغة الفرنسية أيضاء 
وكأن الرق والحضارة لا يكونان إلابها . ويرجع تجاح الفرنسيين هنا إلى طول 
مدة الاستعمار الفرنسى فقّد امتدت أ كر من ستّة أجيال ؛ وكثرة عدوا لمستوطنين 
الفرنسبين فى كل مرافق البلاد »كا يرجع أيضا إلى أن الجزائر لم :نكن قد عرفت 
موضة عربية قبيل عبد الاحتلال على نهو ما عرفت تونس » ولم يسكن مما معبدعلمى 
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من طراز الؤيتونة فى ونس أو القرويين فى المغرب . لقد جحل الفرنسيون فى 
الجزائر العرية الفصحى بعيدة عن التداول » فاللوجات العربة المحلية تسود ف التعامل 
أليوى المحدود جنا إلى ججذب مع االغة الفرنسية فى المناطق الحرية » واللبجات 
البربرية تسود مع الاغة الفرفسيةف المناطق البريرية» وبذلك أصيحت الفرن.ية اللغة 
المشتركة وكانت من قبل العربية. وهكذا لم تكن العربيةلغة الادارة ولا لغه التعامل 
على الصعيد الوطنى . ويتشايه ما حدث ف الجزاير بعد .م١‏ عا حدث فى توس 
بعد 1ىم١‏ » والمغرب بعد ١015‏ ءمعخلاف فالدرجةفقط » فقّد كانت السياسة 
اللغوية الفرنسية واحدة » وقد اختلفت النقيجة باختلاف عوامل القاومة اللغوية 
والمفاوية”: 


وكانت السياسة اللغوية البريطانية فى مصر بعد الاحتلال( 1881 ) تمد ف إلى 
التجز يئمة 299 , ينما كانت السياسةاللغوية الفرنسية وا مغرب .يدف الضم .واذذت 
السياسة التجزيئة الريطانية لمصر خطة الدعوة إلى هجسر الكتابة بالفصحى » 
والدعوة إلى العامية » وكانت بداية هذه الدعوة ( ؟وم١‏ ل 8و( ) على يد 
مبندس الرى اابريطانى وليام ولكوكس فى محاضراته المشهورة التى نشرت عجلة 
الأذهر فراير( +وخ ١‏ ) » وظلت هذه الدعوة تتجدد من -دين لآخر» أثبرها 
دعوة القاضى ويلمور أبناء مصر للسكتابة العامية وإعلانما لفة رسمية فى مهس مع 
كتاتها بالمروف اللاتينية ( 1١4.1‏ ) » وتددت مرة أخرى عم سلامة مومى 
1995١‏ ) بحجة أن الفصحى صعبة وغير قادرة على التحيير عن الحضارة الحديثة 
وأن الفصحى تربط أبناء مصر بالشرق وكانت نعض الدوريات المهادنة للاستعهار 
لير يطاق تدافم عن الدعوة » فقّد وقفت مجلة ١‏ المقتطف » مثلا مم دعوة ويلمور 


(1) انظر المقال المنشور لواف هذا الكناب : بعئوان :اتجاهات ال-تشرقين 
ف دراسة الحياة اللذوية قّ للعصر الحديث 0 ع : اأجلة عت القاهرة 5 يواثية 
0.55 


131 ) .ينما وقفت الصحف العربية ذات اللون الاسلاتى والعرى تدافععن 
الفصحى » وقد تولت جريدة ٠‏ المؤيد » الرد على دعوة ويلكوكس (9وم1) 
ودعوة ويلدور ز ١.١‏ )» وكذلككان موقف مجلة ١‏ الحلال » لجرجى زيدان» 
ومجلة « الجامعة »لفرح انطون .كان الاستعمار الانجليزى مخطط لخرض التجزيئية 
على الاستخدام اللغوى ف المنطقة العربية بالدعوة إلى العاميات » وخطط لغرض 
اللغة الاتجليزية فى مجالات التعليى . لقد فرضت السلطة الاستعمارية (85ه١‏ ) 
اللغة الاتيجايزية فى المدارس المصرية لتصبم لا بجرد مادة دراسية » بل لغة التعايم 
فىكل المواد » وبذلك أصبحت العربية مجرد مادة دراسية . وظل الصراع م نأجل 
تعريب التعليم قائما إلى أن أذعن الاتحليز لتعريب لغة التدريس ( ١5.1‏ )» وقد 
ظبرت ف هذه الفترة مقالات كثيرة فى جر بدة د الو بدء بصفة خاصة تدعو إلى 
التعليم باللغة العربية وجعل الاتجليزية مادة دراسية» كا نشأت حركة لتعريب 
المصطاحات الحديثة فى العلوم والاظم والحضارة » ومن أقطاءما عمد الضرى وأحمد 
الاسكندرى وأحمد فتحى زغغاول وحنق ناصف . ومبدت هذه الحركة لنشوء 
د الجامعة الآهلية (اءةا) التى تحولت بعد ذلك ( 00و١1‏ ) إل ١‏ الجامعة 
المصرية » الى اهتمت بعض كلياتما بالتدريس بالعرية . وعندما تم إنشاء المجمع 
اللغوى بالقاهرة ٠١» (١‏ ) كانت اللغة العربية تحاول أن تدخل مجالاات جديدة» 
فتعربت لغة احا الختلطة ( تأسستولام١‏ ) إلىجانب استمرار عمابا بالانجليزية 
والفرنسية والايطالية ( غ؟1 ) ١‏ ثم عربت لغة الشركات والحيئات العامة فى 
ترير العقود والمراسلات ( ١541‏ ) ؛ ويذلك دخات العربية مجالات السياسة 
والتعلم والقضاء والحباة الاقنصادية » وفشلت محاولات القضاء على الفصحى فى 
هذه المجالات . 


كف 


الفصلالم اس 
المصطلحات وألفاظ الحضارة الحدثة 


كان اللقاء الحضارى بين اللغة المربية والاضارة الآورية الحديئة منذ بدآية 
النرضة العرية الحديثة نقطة #ول حاسعة طر حت قضية التعيير عن العالم الحدث 
والحياة الحدئة والمؤسسات العلية والثقافية باللغة الحربية . وهناك عدة وسائل 
أفادت منها العربية لتكوين مصطلحات العلوم وألفاظ. الحضارة الحديئة ٠‏ وأمم 
هذه الوسائل : الاقتراض »ء النغير الدلالى » الاشتقاق » الاحث » التركيب . 


أولا : الاقتراض : 

المقصود بالاقتراض دخول ألداظ. غير عربية إل اللغة العربية » ويعبر بعحض 
اللغويين عنه سكامةالتعريب ؛: وى كلءةنستخدمبا هنا استخداما عاما ليشمل الطرق 
امختلفة التعبيرعن مفاهيم ومصطلحاتغير عرية باللغة العربية212 » وبهذافالتعريب 
فى كتابنا هذا لا يعنى الافتراض2"© لأسب بل يشم ل أيضا الوسائل الآخرى 
التعبير بالعربية للمفاهيم والمصطلحات الحديثة . 


(1) مذالممنى العام لكلمة التعريب توجد مؤسسة علمية7ابعة للمنظمة العربية 
التربية الثقافية والعلوم اعروانا حكن عق[ التعزريات الرناظ ويم والمكتب 
لا بالألفاظ. الدخيلة بل قط عه ة التعريب ف أبعادها الختلفة . 

69 الاقتراض ح الاقتراض المعجمى وهنهوهده8 1031:ه.آ 


لالا 


والاقتراض المعجمى لاس نقلا مباشرا لكلمة من لغة إلىأخرى ذالوحدات 
الصوتية تتلف من اغة لأخرىوهناكأصوات توجدف لغات ولانوجد فأخرى» 
كا مختلف النظام المقطعى ونظام بناء الكلمة على نحو مجعل انتقال الكلمة من لخة 
إلى أخرى مؤديا إلى حدوث تغيرات فى بنيتها فى اللضة اانى دخلتها الكلمة . 
واقتراض ألفاظ أوريةفى العربسةيعنى أيضا عاولة تدوين هذهالكلمات بالحروف 
العربية » وهذا يمنى بالضرورة اولة أن توضع الكلمة فى قالب عرنى من ناحية 
الكتابة أيضا » وإذا يطرح الاةترض اللغوى قضية تدوين الآصوات الغريبة عن 
اللغة العربية . 


و»سكن إيضاح طبيعة هذه القضايا الخاصة بالاقتراضف العربيةوالاتجاهات 
النى اتخذت فى حلها فى بداية النبضة ااعربية الحديثة بالنظر فى مجموعة من الآلفاظ 
الاورسةالحديثةفى كتاب 0 خليصس الابريز » الطبطاوى ١‏ ') »ولاختيار هذا الكتاب 
سيب أسامى أنه أول ملف باللغة العربية ياو لأنيقدم فى العصر الحديث صورة 
حمه للحضارة اللأوربية فى عهمرها وإذا فهو أول كتاب عير عن المواجبه الحضارية 
مع أورنا فى الربع الثانى من القرن التاسع عثس . 

تتناول الالفاظ الاورسة الى دخات مع رفاعة الط,طاوى فى إطار الحديث 
عن العالم الجديد عدة بجالات . لقد حاول الطبطاوى أن ينقل إلى القارىء العرف 
ملامج العالم الجديد '١‏ . فاذا به يحدثنا لآول مرة فى تاريخ اللفة العربية عن 
القارة الجديدة التى لم يعرفها الرحالة العربمن قبل . ذكرها الطبطاوى تارةياسم 
)0 أمريقة ) وأخرى باسم ( أمريكه ) » وهنا نلاحظ بداية مشكأة فى الددوين » 


)١(‏ أنظر النص الكامل لهذا الكتاب مع تعليقات عليه : أصول الفسكر العرنى 
الحديث » مود فبمى حجازى - القاهرة ه/اة ١‏ . 


)١(‏ تخليص الابريز ص 


7/8 


فالصوت الاورى ( :6-1 )نقل إلى الخط العرى مرة بالقاف وأخرى بالكان.. 
والوقم أن العرف العرفى القَدمم فى العصر العبامى كان يحمل القاف العربة تعبرعن 
هذا الصرت ف الالفاظ الدخاة من اليونانية (© , ولنذكر مشلا حديثهم عن 
كتاببوطيقا هوؤوموم لارسطو وكذاك كلءة اقلم المأخوذة عن ومززاع1 اليونانية. 
ولكن الطبطاوى قدم لنا ذلك ااصوت الاورىمكتوبا تارة بالقاف كا فعلالقدماء 


وأخرى بالكاى 5 فعل الحدثون بحله 3 


ذكر الطبطاوى أيضا أن الحدود الشرقية لهذه القارة , البحر الحيط الاكير 
المسمى أقيانوس » وكأنه أراد بالكلمة الاخيرة أن عبس بالخطالعرى عنالكلمة 
اللاتيفة ١‏ مهمو ) قبل أن تستقر ترجتها العربة بكلمة : محيط.وهتا تبحد نفس 


اللااهرة فى تدون صوت ( 0 ) بالقاف ألعر بية . 


وإذا كنا نعرف اليوم الولايات المتحدة الامريكية أكبر دولة فى القارة 
الامريكية » فان الطرطاوى منذ أ كثر من مائة عام وجدصعوبة فى التعبير عنتلك 
الدولة الفتية المسماة باللغة الفرنسية وذم] و:ه:؟ فنقل الكلمة اأفرنسيه المركية : 
( بلاد الايتازونيا» وهى الاذالبي المجتمعة ). وهكذا كان التعريب مرحلة مبدت 
للترجمة بعد ذلك . وعندما ذكر الطبطاوى مديئة ( نوبرق - ف بلاد الايتاذوينا 
ومديئةوسبئغتون ) نحد قضية الكتابة تطرسم من جديد» فنى اسم المدينة الآولى 
بحد القاى فى التدوين العرنى » أما فى اسم |اديئة الثانية نيحد الطرطاوىينةل الكامة 
الاورمة فى شكلبا المكتوب لافىشكلا المنطوق . 


وهذا يتضح من عدم ملااحظته أن( طو ( عبر عن شين لاعن سين وهاء . 
وقد استقّر العرف فى نقل الالفاظ الاجنممة بالاهماد على نطقبا لا على كتابتها فى 


لغتها »وسدو أن هذه القاعدة لم كن قد اتضحت بحل قَْ هذه الفترة الممكرة ٠.‏ 


. ابن الندم ء اافبرست‎ )١( 


ا 


ذكر الطبطاوى عددا من المناطق والدول فى أمريكا الجنوبية » منها : بلاد 
بولويه والمقصود وزوز[80 . وهنا فلاحظ تدوين الطبطاو ى لصوت (7 )فى 
اللغات الآوربية بحر فالواو العربية »ويعكسهذا الاستخدام عرفا كان عندالترك 
فقدكانوا يرون عن صوت ( 98) فى ااتركية حرف ( و)» وهكذا وججد 


الطيطاوى حرف الوأو وعبر به عن صوت ( 77 ). 


وفوق هذا فقّد وجدالطمطاوىنفسه مواجها بالعالمالقدم فى أبعاده الحضاريه 
الجديدة فى منطقة واسعة » فأخذ يكتب عن مناطق ( البلغار ) » و ( السرب ) 
وعن ( بلاد الانكليز ) و (بلاد دانيمرق ) و ( بلاد أسوج )»و (بلادااسويسه) 
و(بلاد الموسقو )2 و( بلاد الرتوغال ) وغيرها . وهنا تجد عدة فضايا فى 
تدوينهذه الامماء الاجنيية » ققد عبر عنصو ت( ع ) ف اللغا تالاوربية عرف 
( الغين )المربية » وظل هذا التدوين قاعدة مرعية قترة من الؤمن ما تزال آثارها 
إلى اليوم فى أسماء أوربية عربت فى فترة مبكرة » منها : اللمغار » يوغسلاف» 
برتوغال أو برتغال . أما كتابته لكلمة السويد على هذا الحو ( أسوج )فيمكس 
استخدام حرف الواو لاعبير عن صوت ( « ) فى الاسم انحل لحذه الدولة» 
وكادت هذه التسمية تنحسر عن الاستخدام الحد يث (عدا فى لبنان) و أصبحنا 
نقول السويد نقلا عن التسميةالفرنسية الانجليزية لبذه الدوله . أما (بلاد السويسة) 
عند الطرطاوى فتقايل فى الفرنسية مووزن5 5,0 » وقد اختفتهذه الصورةالعرية 
فى التدوين والنطق » وأصيحنا نقول( سويسرا ). وأخيرا فبئاك تسميات نعرفها 
الوم » وقد نشأت فى هذه الفترة تعرييا أو ترجمة » فقد ذ كر الطبطاوى ( مدينة 
لوندره وهى كرمى الانجليز ) معتمدا على النسمية الفرنسية لمديئة لندث وهى 
08 وكادت هذه التسمية العربية ( لوندره ) أو ( لندره ) تختنى لتحل حالما 
( لندن ) . أما البحر المتوسط فد عبر عنه الط,طاوى بقوله ه حر سفيد أو البحر 
الاديض قابلته ببحر بنطش أو البحر الاسودء . وهكذا ذكر التسمية المتداولة 


خ٠‎ 


عند الترك 6 وترجمما أيضا » وقد اختفت التسمية التركية واستئقرت الترجمة 
0 ليحر الاديض 6 


+ وصف الطبطاوى لآول مرة باللغة العرية الحرأة الفرنسية فى أنبعادها 
الحديثة » ودخلت مع هذا الوصف ألفاظ فرنسية كثيرة » لعل بعضها أقدم فى 
الاستخدام العرى من الطبطاوى » مثل كلمة : الفرنسيس ونزوءموع" 5ه.آ 
والكر نينه ودناموءوه 0 » أىالحجر الصحى . فكامة الفر نسيس عر فت فالعر دة 
عندما عرف المصريون وكتب الجيرق عن الخلة الفرنسية2١»‏ . وكلمة الكر ننه 
أثارت اهتمام المغارية -تى ألف أحدم كتابا يوضح فيه إباحة الاسلام لنظام 
الحجر الصحى » وكان الجبرتى كذلك قد عرف الكلمة . 


لقد عرف الطبطاوى الفرنسيين على ملة ( القاثوليقية ) أو ( الدين القاثو ليق). 
هكذا بالقاف وكان يتحدث عن أعلامبم بألقايهوز اللتزال طب »مسبو جومار 
البارون دساس ) وعرف اهتمامهم ( باللغة اللاطينية ) أو ( اللسان الاطينى ) » 
فقدم للقارىء المر ف ألنياظا جديدة فى عصره . وتحدث الطرطاوى عن عدد جديب 
هو ( المليون ) ولكنه اضطر لشرحه بأنه يعنى ( ألف ألف ) . وكان وصفه لما . 
وجده فى باريس من ) الللوار 8001636 - شارع تصطف الاشجار على 
جانبيه ) جديدا فى الوصف والكامة . 


وكان أهتمام الطرطاوى 3 وجده فى :اريس من صحافة كبيرا » فثراه تارة 
بحدثنا عن( الجرنالات ) جمع ( جر نال وجمع ف اللخة الفرنساوية على جرنو ) 
8ق معو ل ,لقتاعسول ونراهكذلك يذ كر( كاذيطه)م؛,م موه والجمع (كازيطات)» 
3 يفصل الشرح تعريفا للقارى. العرى بطبيعة الصحف وامجلات ووظائفها فا لحياة 


(5) تخليص دووء 185 » وهملء «مس » ومنها اشتق الفعل كرتن يكرتن 


ام م0 عل اللغة ) 


السياسيةوالاجتماعية والعلية والتجارية 2 وكلهذا جد بل فااضهون والاسمية١‏ . 


وأدى؛ تعريف الطبطاوى بالحاة السياسية إلى أن يذ كر الباق الدستورى 
الفرنسى » وسماه ( الشرطة ) نقلا عن هاده[ 1.5 » وشرح الكلية بأن الشرطة 
هى ١‏ الكتاب المذكور فيه هذا القازون » ومعناها فى اللاتينية ورقة » ثم تسومح 
فيباء فأطلقت على السجل المكتوب فيه الاحكام المقيدة229 . وقد كانت فكرة 
الدستور المنظم للعلاقة بين السلطات بعيدة آْذااك عن الحياة والفسكر العرى . 


وشغل الطمطاوى كذلك بالتعريف بالحياة الفنية الف نسية » وقدم مع هذا 
التعريف كأمات جديدة فهو يتحدث عن( التماتر مورومط1 )واجمم ١‏ اترات 34 
يذ كر ( السبكتاكل ) وإومئهومت وابمع ( سبكتا كلات )والكلية الآولى تثرجم 
الآأن : مسح ؛ والثانية عرض سيْهاقٌ أو مشهد غناى أومنظر . ولكن الطبطاوى 
ووجه بةضية التعريف بهذا الفن » فشرح المقصود ١‏ لا أعرف إسما عريا يلبق 
عهتى السمكتا كل أو التياتر غير أن لفظ سبكتا كل مءناه منظر أو منتزه أو نهو ذلك» 
وافظ تماتر معناه الأآصلى كذلك ء ثم سمى ما اللمب وله » ويقرب أن يسكون 
نظيرها أهل اللعب المسمى خاليا ولا ماتع أن #ترجم لفظة تيار أو سبكتاكل 
يلظ خمالى وبتوسع فى معنى هذزهم الكلمة ع . وأثناء سحل ينث الطبطاوى عن هذه 
الفنون قرأ القارىء العرى لآول مرة عن ( الآوبرة أعظم السبكةا كلات ) » وعن 
( أويره كوميك ) » وعن ( بانورامه ) . وذ كر الطرطاوى أيضا فى هذا الاطار 
( محال الرقص المسماه اليال 1و8 » وفيه الغناء والرقص ) وأن اافرنسيين حتفاون 


)١(‏ انظر : الأآلفاظ. الدالة على الدوريات : أوراق الوقائع » النذا كر اليومية 
والجرنالات ‏ وكاذيطة والورقات اليومية » ومواضع وروده مذ كورة فالفبرس 
اللغوى بآخر الكتاب . 

)١١(‏ تخليص ؟؟ 


كم 


سنويا ما يسمونه ( أيام السكرنوال ) وإذا كنا نلاحظ اليوم أن الكلمة الفرنسية 
1و يععنى حفل راقص قد اختفت » فان كلمة كرنفال معروفة الآن » على الرغم 
من كونما تكتب اليوم ‏ لا بالواى ‏ بل بالفاء المثلثة . 

وارتبط اهتهام الطرطاوى بتقدم صورة للحاة العلبية فى فرنسا باستخدامه لعدد 
من الالفاظ الآوربية الدخيلة . لقد عرف الطبطاوى ععبد فرنسا المسمى عنده 
باسم ( الاسطيطوت ) قلا عن الكلمة الفرنسية إدف:وه1 » وذكر الاقسام 
الختافة ااتى يضمبا الانسطيطوت » وهى ١‏ الآ كدمات ؛ أى امالس » . ويلاحظ 
فى نقل الطبطاوى لللكامة الأولى وجود الطاء مرتين مقابلا لصوت (؛) فى الكلمة 
الفرنسية . أما ( الآ كادمات ) فقد اقترسطا الطبطاوى عدة صبغ فى المفرد وهى 
( أكدمية » أكدمه ء أقدمه ) » وشرح الخلفية التارضخية لهذه الكلمة بأنما , افظ 
مأخوذ من اسم مكان فى مدينة أثينا كان افلاطون الحكي بعلم فيه تلاميذه » ومنه 
قبل لطائفة من الفلاسفة القدماء الآ كدميون » وكان يمال لهذا المكان أ كدمية 
لآن صاحيهكان شخصا يونانيا اسمه أكدمه » وقد جعل هذا المكان وقنا لآأهل 
مدينة أثيزاا1)» . وهكذا شرح الطبطاوى كلمة وزوره0ووى اتى استقرت بعد 
ذلك بدلالة خاصة,الفنرن فالعردة الفصحى الحديثة»و,صيخة أكادعية » ؟! تستخدم 
الصفة منبا للدلالة على الاننماء العلمى الجامعى . 


وأثناء حديث الطبطاوى عن المدارس ند كلمات محر ل جدبدة » فهرو 
يذكر ( الكوليج ) واجمم ( كوليجات ) » ويذكر ( مدرمة وليتقنيقا ) نقلا 
للتسمية مهوزصطاءهراوط و1مع2 وفى هذه التسمية بد حرف القاف العرية 
وسملة تدوين صوت ( عا ح ووو ع طء ) ف الفر نسية » ولكن الطرطاوى 
دون هذه الكلمة أيضا ( بلوتكنيقا ) بالكاف ثم القاى » وهكذا كذلك شأن 


كم 


عل ) الميكانيقا ( 6 100 . وذكر الطبطاوى مدرسة الآثار بأسم ) مكتب 
الارليغولون » يعى تفسير الكامات المكتوبه من قديم الزمان فى اللغات القديمة ) 
وتدل كلمة ١‏ مككلت ( عنده على معناها الحلى 2( أى مدرسة » أما الار ليغولوغى 
منعهلوءطومل » فقد شكلتمشكلة فى الترجمة » فكلمة أثر وآثا ركانت ذات دلالة 
بدوية أو ديية » ولم يسرجمالطبطاوى [اا الكلمةالفرنسية » بل نقلما إلى اروف 
العربية وشرح معناها . وأشار الطبطاوى كذ لك إلى ( عل القبطانية ) نقلا عز, كلمة 
ممنمانوون إلى قبطان ثم تكوين المصدر الصناعى للدلالة على الخرفة 
أو المنتمين إليها . 


واهتم الطبطاوى أيضا بذكر المؤسسات العلمية مثل ( الكنسر واتواد ) أى 
016 وشح معنى الكلمة ( الكنسر واترار كلمة فر نساوية معناها , 
خرن أو للحفظ أو نو ذلك . وفيه جميع الالات الهندسية )" . فبذا. النوع . 
من المتا<ف العلبية جديد على الطرطاوى » فعبر عنه بالكلمة الفرنسية مئقولة إلى 
الخط العربى» وفيا يد حرف الواويدل على صوت ١‏ + ) على نحو مالاحظنا. 
من قبل . وذ كر الطبطاوىالمكتيات العامة »مثل : (الخزانة السلطانية ) أىالمكتبة 
الوطنية » و ( خزانة الارسئال ) يعنى مكتية الترسانة و ( خزانة الانسسطيطوت ) 
أى مكتبة المعبيد» و ( خزانة أ كدمة الفر نسيس ) أى مكتية الاكادعية الفرنسية ٠.‏ 
وتعد اشارة الطبطاوى أيضا إلى الممات العلية صورة جديدة لما وجده فى فرنسا 
من جمعيات » مثل ( المعية الاساتية ) أى الجمعية الاسبوية » وهنا تجد الطبطاوى 
ينقل كلمة ممزهونمه0 حرفيا ولميراع كون ( ؛ ) ليسعأصيلة فى الاسم 6زه3. . 
وذكر كذلك اجحعية الجغرافية , واجممية الغرماطيقية ومنو:؛وصصوء6© وهكذا 
قدم الطبطاوى جموعة كبيرة من الالفاظ الأوربية التى توسل بها للحديث عن العالم . 
الجديد والحياة الآوردة والعلم الحديث ومؤؤسساته . 0 


)١(‏ تخليص م.م 


5م 


ثانيا : التغير الدلانى 


اتخذت كات كثيرة #توى دلالا جديدا للتعبير عن الحضارة الحديثة “يكن 
تنيع هذه القضية ف داية النضة الحدثة ف كتاب الطبطاوى 3 تخايص الابريز 2 


هناك ألفاظ. عرية موروثة اخذت دلالة جديدة فى ترا كيب مستحداثة عن 
طريق الترجمة » والمقصود بهذا أن السكلية الءربية أصبحت ف ااتركيب تحمل احتوى 
الدلالى للقايل الآورنى . وهذا واضح بصفة خاصة فى :رجمة الطمطاوى يجموعة من 
التعييرا ت اله رنسية إلى العردة »فالطبطاو ىاستخدم مصطلح والحةوقالطبيعية» وازهع0 
فى «قابل « الحقوق الوضعية » وموذازودم وئزمع8 بالمعنى الذى حمله المصطلحان 
الفرفسيان ( » فى وق تكن « القانون » الوحيد الذى يعرفهأبناء مصرهوالشريعة 
الاسلامية » كا تعرضها كتب الفقه المتداولة فى ذلك الوقت ومثل هذا مصطلح 
« ا موت الحكمى » أو ١‏ الموت المدنى » فقد وضعه الطبطاوى ترجمة للمصطلح 
الفر نسى [فأواء )05ص وكلية, مدق » لائعنى هنا النسية إلى مدينة »بل عمل التركيب 
العربى الجديد دلالة المصطلم الفرنسى » وفى هذا يقول الطبطاوى: الموت السكمى 
عند الف رنساوية » ويقال له : ا موت المدنى » هو أن يكون -ى الحى عندهم ع 
المت فى كثير من الاح<وال "١:‏ ومثل هذا نجده فى تع.ير الطبطاوى عن العطلات 
والاجاذات » بقوله :ه مدة التعطيل »أو:مدة الفراغ يعنىهالبطالة, 29 » وهنا نجد 
عبارة:مدة الفراغ نر جمة للع ار ة الفر فسية 6 ول 5و1 »والفراغ مناليس 
فراغ المكان أو فراغ النّادبلهو بالتحديد فراغ من العمل وهذا المءنى تحدد فى 
هذا التعيي عن الأصل افر نسى. وعد ماتهدث الطرطاوىعنامبند سشقا لبيهذ ك رأ نهوتلميذ 

١٠١ تخليص الابريز‎ )١( 

(؟) تخليص بم 

(م) مخليس مغ؟ 


هم 


ديم من تلامذة مدرسة العلوم المسماة بلوتكنيعًا »210 . والمقصود هنا بعبارة:تلميذ 
قديم 66 مععدة وهو ما تعر عله اليوم سكلمة خريج . وهكذا نيحد عند 
الطبطاوى كليات عرية فى ترا كيب ذات دلالات جديدة مكتسية من المقابل 
الفرنسى النىترجم إليها فأعطاها دلالته . 

وإلى جانب هذه الكلدات الداخلة فى تراكبب مستحدثة نجد كلءات مفردة 
كثيدة » عرفتها العربية عبر القرون ثم | كتسيت فى بداية النهضة العربية الحديثةمعى 
جديداً . يجد هذه الكلمات فى عدة مجالات ‏ فنى فن المسرم نجدحديث الطبطاوى 
عن « اللعية » » وه اللاعب » وه المقعد » . واللعرة عنده تعنى مانعبر عنهالآنبكلة 
مسرحية أو |أعرض الم سحى » يقول الطبطاوى وو بعد فراغ كل لعبة ترخى الستارة» 
وهنا تجد دلالة جديدة للءبة ل تعرفه العربية قبل الطبطاوى لغياب المسرحعنالحياة 
الثقافية . وقد عرف الطبطاوى الممثلين والممثلات » ووصةوم بعيارته: وو أللاعيون 
واللاعبات عديئة ,اريس أرباب فضل عظيم وفصاحة » » « ثم إن اانساء اللاعبات 
والرجال يشبهون العوالم فى «صر » » وهنا نجد جموعة كليات قدعة معنى جديد » 
وهو معنى لم ييكتب له مع هذه الكلة طول البقاء » ولم يعد يستخدم لماء ولكنا 
نكت باثياته دليلا على ول دلالى فى فترة من الؤمن . وفى هذا الجال المسرحى 
أيضا تجد عند الط,طاوى كللة « مقعد » » يقول : « ثم أنهم يصنعون ذلك المقعدكا 
تقتضيه اللعية » ومدة تجبيز ال معد بر خون الستارة '! ومئا مد المقصود عند 
الطبطاوى بسكلمة ١‏ اللقعد » ما نعنيه الآن خشبة المسرح وحسينا هنا أن نشير إلى 
كون كلية مقعد» قد ا كت.يت فى استخدامها عند الطبطاوى دلالة لم تكن لما 
ولاتعرفها المعاجم العربية القدعة , ولو احتكمنا إليبا فى فهم دلالتها لم أعطتنا هذه 
الدلالة الجديدة . 


)١(‏ تخليص «6عم 
(؟) تخليص 00م 


1م/ 


وهناك كلمات عربية قدعة امتخدمبا الطبطاوى فى حديثه عن الحاة للعلمية فى 
داريس»ء فا كتسبت كل متها دلالة جديدة . إن الطبطاوى عرف ١‏ العلم » عند 
الفر نسيين » ولاحظ أنهم لا مخلطون بين « الققسوس » فى دور العبادة و ١‏ العلماء » 
فى دور العلم 5 وكأنه بهذا كان عبد لفيم جدين ولتحول دلالى لكلية د عالم » لتبعد 
دلالتها عن الأذهر يين ومن ذا كلبم » وتصبح فى الاطار الجديد معبرة عن أصداب 
الانجاذات العظيمة فى مجالات المعرفة الختافة . يقول الطبطاوى : ولا تترمم أن 
علماء الفرنسيس مم القسوس » لآن القسوس انا هم علماء فى الدين فقط2١2‏ » وهنا 
بجد دلالة العم تضم كل فروع المعرفة الانسانية » ومنبا مثلا : « عم الاقتصاد فى 
الاصار يف( . وهنا بذاية دلالة جديدة لكلمة , اقتصاد» بدأت تتجاوز #رد 
الانفاق المحدود إلى الفكر فى أمور الانتاج وعلاقاته . وكلام الطمطاوى عن 
« الاثار » وما با من د ميائيهم وموميام ومليسهم تديل دلالى لكلمة عربية 
كان أ كش استخدامها خارج هذا لجال » فالاثر منى الحديث الشريف والاثار 
الدلوية من موضوعات عل اافلك » ومى دلالات عرقتها الكلمة قبل أن يستخدمما 
الطبطاوى بهذا المعنى » ولعل تغير المءنى يتضح مثلا من دلالة كلبة «الآثرى» كانت 
تدل إلى عبد قريب عل المشتغل بعلم الحديث والآثر فأصبحت تدل على المشتغل 
بالأثار والحضارات البائدة . لقد لاحظ الطرطاوى فى باريس مؤؤسسات للعلم سماها 
5 مجامع 8 أو د #الس» وهنا يمد دلااة جديدة تتجاوز يرد التعبير عن «موضع 


المع » أو د موضع الجلوس ع جاء فى شرح الكلمتين فى القاموس الحيط » إنما 


(1) تخايص (١8‏ » راجع تفصيل هذه الفكرة فى كتابنا : أصول الفكر 
العرق الحديث عند الطبطاوى . 
(؟) مخلص .١١١‏ 


في تخايص .م . 


اام 


دلالة إصطلاحية لمؤسسة علمية رفيعة لم تكن تعرفها الكلمة(١)‏ . وهكذا نيحد 
عند الطبطاوى كات عربية لها تاريحخبا بدلالات جديدة. 

وهناك مصطاحات فرنسية ف الخال السياسى كان على الطبطاوى أن يعبر عنها 
بالعربية . لد عاش الطرطاوى مرحلة من الثورة الف رنسية » ولم تسعفه كلة الثورة 
الدالة ‏ فالقاموس المحيط مثلا عل الهيجان والوثب والسطوع» فتوسل بكلمة 
للفتنة . وكأنه هنا اتخذ هذه النسمية تقية من الام » ولكنا هنا أمام دلالة 
جد يدة» تختلف عن دلالتبا ف المعاجم : الضلال )» الاثم » الفضيحة »العذاب الخ 2 
وأمام استخدام جدير للكلمة تجاه أحداث وصفبها الطبطاوى وأوضح التيارات 
الس.اسية المتصارعة. ذ كر الطرطاوى فى هذا الصدد د المريين » و« الحرية » يممنى 
اللدبراليين فى مقابل « الملكية » المؤيدين للنظام الملكى . وذكر أيضا أن فرقة تريد 
« الملكة » وأخرى ريد « الجمهووية كان وفكل هذا نيحد دلالات جديدة هذه 
الصيغ المنسوبة إإىكلبات طاتارخها فى العريية؛ ولا »كن أن تشرح فضوء معجم 
قام على اسن إلبلالات القدعة . 


ثاثثا : الاشتقاق 
تناواث تموعة قرارات أصدرها المجيع اللغوى بالقاهرة قضية « الاشتقاق9©, 
وقد أ كد امجمع ببذه القرارات أن الحاة المعاصرة تتطلب اشتقاق كلمات لم ترد 
فى المعاجم العربية ويمكن صياغتبا بعدة وسائل لغوية . كان اللغويون العرب فى 
عصر الحضارة الاسلامية قد سجلوا عدة ضوابط للاشتقاق »فأضاف الجمعاللغوى 
إلى هذه القراعد قرارات فتحت مجال الاشتقاق لتكوين ألفاظ جديدة . كان 


)١(‏ تخليص ...سب عم.م. 
)١(‏ تخليص ه2924 ومم. 
0( انظر هذه القرارات » فى : موعة القرارات العلمية (القاهرة +5و1) 
وكتاب فى أصول اللغة ( القاهرة ١95‏ ) من مطبوءات مجمع اللغة العرربية . 


/4م 


قرار المجمع يجواذ الاشتقاق من أسماء الاعيان منطلقا جديداء لا يحاوروح العربية 
على الرغم من عدم ذكر ال:<اة الأقدمين له » فدّد #صورو! الاشتقاق ,«صدر من 
الفعل لأسب فأثيت المجمع أنه وصدر أيضا من الاسم » وأجاز اشتقاق صبغ 
. جديدة وفق شواءط واضحة. و تلد صأم قرارات المجمع فى الاشتقاق فى قضايا: 
المصدر الصناعى » وقياسية أوزان المصادر » والصفة المشسبرة » و[سم الاله ؛ وصيغة 
النسب »ء وقياسية أبنة الافمال . 


: اكصادر‎ ) ١١ 
المصدر الصناعى صيعة عرفتها العربية فى عصر الحضارة الاسلامية على‎ (0) 
نحو محدود فى كلرات مثل : الشعوبية » وكان قرار مجمع اللغة العرية -ول اللضدر‎ 
الصناعى إقرارا صرحا ,صحةكلرا ت كانتقد وضعت فى القر نالتامع عثيروأوائل‎ 
المشربن وفق هذه الصيغة » فالطمطاوى يتحدث عن البدائيين ويصفهم بكلمة‎ 
.. (الساذجية) » وشيلى شميل يذ كر (الانسانية) » و (الحيوانية) » و (الجاذبية)‎ 
وتتكون صيغة ااصدر الصناعى من الكلمة بإضافة ياء النسب والتاء . وقد‎ 
أصبحت هذه الصيخة شائعة فى العرية الفنصحى المعاصرة للدلالة على اذاهب‎ 
والتيارات والأراء. وقد تكونت هذه الصيخة عند العرب المعاصرين بإضافة النباية‎ 
0 : إلى أنواع مختلفة من المفردات منها‎ 
. (أسم جمع ل يه) » مثلا : قومية » جنسية » شعبية‎ 1 
. (مصدر ل يه)ء مثلا : تقدمية » اشتراكية » تعاونية » انهزامة‎ 
. (اسم فاعل ل يه) مثلا : عاطفية» جاذسة‎ - 
. (كلية مركبة -ل يه) » مثلا : رأسمالية‎ 
. (كلية أجنية -ل يه) » مثلا : فيدرالية » كلاسيكية » رومانسية‎ 
وف ىكل هذه الصيغ تمد العربية الفصحى أفادت من هذه الامكانية التى عرفبا‎ 


44م 


الاستخدام القدم بشكل محدودء وأجازها المجمع فأصبحت صينها شائعة فى 
الكتابات المعاصرة . 

2( أقر المجمع قياسيةأوذان المصادر الدلالة على معأن محددةء وهذا ارتيطت 
الصيغة بالدلالة على و مياثس فى هذه القرارات : 

وزن (تفاعل) للمساواة والاشتراك » مثل : تبادل » تارب » تخاطب » 
تداخل)» تكامل 34 تصارع 34 تعارض 34 تعاون » تعاش 5 

وزت (افتعال) للدلالة على المطاوعة » مثل : التباب » اتكار 3 اجتماع» 
احتكاك , احتكار ؛ اجتمال » اختزال » ارتيجال . 

وذن (فعال) أو (فعيل) للدلالة على الصوت » مثل : صراع ؛ صهيل » 
زئير » تحب » عويل . 

وزت (فعالة) للدلالة على المرفة أو شيههاء مثل : تجارة , مها كل طباعة. 

دوزت (فعلان) للدلالة عل التقاب والاضطراب » مثل : غليان ؛ خفمان» 
هذيان 3 

حب وزن (فعال) للدلالة على امرض » مثل : صداع » هزال ٠‏ سامح . 

(م) أقر المجمع جواز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه » ود فى 
الاستخدام المعاصص صيغاً كثيرة لمع المصدر » منبا : تحليل / تحليلات وتحاليل , 
در بسب / تدريبات» إرشادم إرشادات» انتخاب/ انتخاءات» اشتراك/ اشتراكات» 


استنتاج / استنتاجات » إعانة / إعانات . 


(ب) المشتقات والأبنية الأخرى للاسماء : 
(1) أقر المجمع اللغوى قباسية اشتقاق وزن (فعال) لادلالة على الاجتراف أو 
ملازمةالثىء وفى هذا استمرارللعرف اللغوى السائد فى كات مثل: تجار حداد» 


ه٠‎ 


خباز . وأضاف قرار الجمع بعد هذا : إذا خيف ليس بين صانع الثىء وملازمه 
كانت صرخة فعال للصانع وكانت النسب بألياء أغيره : فقال: زجاج لصانع الزجاج» 
وزجاجى لائعه . ويسدو أن العنصر اللاخير من القرار ل يقبل فى الاستخدام 
الحديث ؛ وحل مخله فى الال المذكور المضاف والمضاف إليه : بائع الؤجاج . 

(0) أقر امجمع انطلاقا من استخدام وزن (فعال) صياغة (فمالة) [سما للالة 
باعتيار أنبا تقوم بالشىء على و مطرد 5 


ويتفق هذا القرار مع العرف اللغوى السائد : غسالة » دياسة . وفوق هذا فقد 
درس امجمع الصيغ الواردة فى الاستخدام اللغوى القديم للدلالة على الآلة . وأقر 
وجود الآوزان الثالية لإسم الألة: فعال» فاعلة» فاعول» وبهذا كله أضاف 
المجمع هذه الآوذانالى لم تنص عليها كتب الصرف إلى الاوذان الاخرى. وبذلك 


أصبح اسم الالة من الصيغ التالية : 
0 مفدل 0 أوذان نصت عليها عت 
ا 00 ظ الصرة 
ع) مقعال منشار » ميزان ا فى 
( فعالة سماعة ا 
0 خارويط. ١‏ أوزان اقرها امجمع 
3( فاعلة ساقية ْ 
6 فاعول ساطور أ 


(م) أفر اجمع صحة صيخة الفسب إلى المع.وكان نحاة البصمرة قد ذهبوا إلىأن 
صرخة السب لا تكون إلا من صيغة المفرد . ولكن الاستخدام القدم عرف 
أيضا تسكوين صيغة النسب من الاسم الجع » مثل : شعوبى » صبيانى » ملوكى » 
أصولى ..... الخ . وقد عرف الاستخدام العربى الحديث صيغتى ( دول ) نسبة 


1١ 


إلى المفرد ‏ من ناحية الصيغة » و ( دولى ) أسبة إلى اجمع . وكلا الاستخدامين 


(؛) أقر امجمع جواز دخول ( أل ) على حرف ال المتصل بالاسم واستعماله 
فى لغة العم . وفى هذا إقرار بصحة صبغ قدمة مثل : اللا كون » اللادرية . وقد 
تسكوات فى الاستخدام العرنى الحديث عدة صيغ على هذا التحو : اللاهوائى ‏ 
االاسلكى » اللاوعى » اللاشعور ... الخ . 


(ج) قياسية آبنية الافعال : 


(1) كان قرار ا مجمع خصوص وزن ( فعل ) لإفادة التعدية أو التسكثير أو 
النسب أو السلب أو لوصف الحدث إقرارا لسكثير من الصبغ المستخدمة وانطلاقا 
نحو صبخ أخرى » مثل : حضر » شخص » جسم ٠‏ حللء شرع : وأقر الجمع 
صياغة وزن ( فعل ) من أسماء الاعلام الاجتنبية والكلءات اإدخيلة عموماء ولهذا 
أقر المجمع : ( بست ) من باستير موم؛وو2 » ( وبأشف) من الباشفية » و (تلفن) 
من التليفون» و إذيرك) من القا, رلكة أى المطنع» و (جيس) من الجيس . وأجاز 
0 صحة صيغة ة (قم ( باعتيارها وزن فعل من القيمة وذلك للتماز دين 
(قبم) أى عرف أو حدد القيمة » وبين (قوم) أى أصاح أو عدل. ويتضح الفرق 
الدلالى بين الفعلين عقارنة :قم القثال » قوم الوثال ٠‏ وبوذاكان قرار الجمع بصحة 
صيغة (إفءل) غير مرتبط بوجود وزن إفعل) من نفس الادة » فالاشتقاق جائر 
من الاسم العرنى أو الاجنى . 


)١(‏ أجاذ المجمع قباسية وزن (أفعل )لتعدية الفعل الثلاثى» ووذن (استفعل) 
للاضاذ والجعل ٠»‏ مثل : أمشعد 4 آم تيدف 4 وكذلك لإفادة الطاب وأاصيرورة 2 
مثل :1 : استخرج 3 وق هذا إقرار للعرف القدم مع جواز الاشتقاق القمابى مله . 


د 


(*) أقر المجمع قباسية أوزانالمطاوعة على النحو التالى. ( نصف : انتصف ) 
الفعل الثلاثى مطاوعه افتعل » إذا كانت فاء الفعل (ل /ه/ ن) . 
الفعل الثلاثى مطاوعة انفءل » إذا كانت فاء الفعل أى حرف آخر» ل 

(جذب : : ابجذب) . 
وذن (فعل) مطاوعة تفعل (قرب : تقرب) . 
وزن (فاءعل) مطاوعة تفاعل (صارع : تصارع) . 
. ب وذن (فعلل) مطاوعة تفعلل (دحرج : تدحرج) . ْ 
ويرجع متام المجمع بأوزان المطاوعة إلى أنها شاعت فى الاستخدام العربى 
منذ قرون بدلا من صمرغ المبتى للمجبول الى قل استخدامها فى الفصحى بعد أن 
انتهى من اللبجات . وفى كل هذه القرارات الخاصة بالاشتماق كان المجمع اللغوى 
يعتمد على عوث الاستخدام اللذوى القدم ويضع القاعدة إقرار للعرف القدم 
تسيا للاستخدام الحديث . 
رابعا : النحت 
عرفت اده ائئر ب :انو صل عو عبار تو الناملة اسل اللدوزون قن 
القرن الثانى الحجرى أمثلةبأعيانما تناقلتبا كتب اللذة على مدى القرون » ثم طرحت 
قضية النحث فى المصر الحديث فى [طار الافادة من الامكانيات اللغوية الختلفة 
لصوغ المصطلحات العلبية والتكلمات الحضارية ونوقشت القضية عند عدد من 
اللذويين مم قضمة ١‏ ال 57 المزجى » وإمكانءة الافادة منه(© . 
برجم مصطلح النحت ء إلىالخليل ن أحد» ذكره فى كتابالعين وريه 


(1) أنظر : رمسيس يونان : النحت فى الاغة العربية ؛ بجلة مجمع اللغة العربية 
1/ة؟ (١5و5١ل).‏ 
وكيفورك مينا جيان : التحتقدرها وحديثا.» فى : : اسان المرى ] ا 
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بعدة أمثلة : فالفعل ( حيمل بعل تحيمل ) ( حيعلة ) مأخوذة من فعل وحرف 
جر : حى -ل عل » وهذا من النحت . والنسية إلى عبد شمس ( عبشمى ) والى 
عبد القيس ( عبقمى ) » وكذلك الفعل ( تعيشم ) ععنى انتسب إلى عبد مس » 
والفعل ( تعبقس ) عنى اتقسب الى عبد القيس . وأوضم الخلل هذه الابنية 
المنحونة على الا<و التالى : 

وأخذوا من كلمتين متعاقيتين كلمة واشتقوا فءلا2"2 » » وبين ذلك بشرح 
بنية كلمة ( عبشمى ) بقوله : أخذوا العين والباء من ( عبد ) وأخذوا الثشين والمهم 
من ( شمس ) وأسقط اإدال والسين فبنى من الكلمتين كلمة » فبذا هو النحت . 
أى أن النحت تكون كلمة مركية من كلمتين أو أ كثر . 


وظات كتب اللفة بعد الخليل:ذ كر النحت بأمثلة محدودة ؛ فابن السكيت ذكر 
فى اصلاح المنطق عدة مصادر ( الإسملة ) نحتا من عبارة :( سم الله , واليلله ) 
نحتا من عبارة لا إله إلا الله » و ( الحوقلة ) و ( الحولقة ) من لا <ول ولا قوة 
إلا باللهء و( واجد له ) من :اليد لله و (الجعفدة ) من جعلت فداك , 
و السحلة ( من : سبحان الله(؟) , 

ئ واهم ان فارس بعد ذلك بقضية النحت فى معجم مقايس اللغة » 
ورأى الأشياء الؤائدة على ثلائة أحرف أكثرها مندوت »كا أشار أيضا الى 
قضية اللحت فى كنابه الصاحى بعدة أمثلة » منها : ( صلدم ) عن صلد ل صدم 
يععى القوى .(") 

ونجد أمثلة قليلة أخرى عند الثعالى فى فقه اللغة مثل ( الدمعزة ) من أدام الله 


/ ١ كتاب العين‎ )١( 
ابن السكيت : اصلاح المنطق ( ط القأهرة 1549 ) ص وم م م؟.‎ )0( 
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عزك2١؟‏ . وعندما ألف السيوطى كتابه المزهر خصص للحت بابا جمع فبه آراء 
عدد من اللغويين »5 أشار إلى كتاب عنوانه تذبيه البارعين على المنحوت من كلام 
العرب » تأليف أى على الظبير بن الخطير الفارمى العمانى ويبدو أن هذا الكتاب 
الوحيد حول النحت »كان قليل الانتشار حتى أن السروطى لم يقف عليه20 .ومكذا 
تنارات كتب اللغة ظاهرة النحت بأمثلة محدودة» أما مؤ لفو كنب النحو فلم تعنهم 
هذه الأامثلة لقلنها كثيرا .وقد وصف ابن مالك ق التسهيل النحت : قد يينى من 
جزأى المركب فعال بفاء كل منبما وعينه » فان اعتات عين إلثانى كمل البئاء بلامه 
أو بلام الأول وتسب اليه . ولكن أبا حيان شارح التسبيل رأى : و هذا الحكم 
لايطرد » وإتا يقال ما قالته العربء«؟)و بذ لك كان اللغويون والاحويونمتحفظين 
تجاه قياسية النحت » فاللغويون ١‏ كتنذوا بأمثلة محدودة ولم يذ كر التحويون قياسية 


0 
شة الئحت . 


وعئدما حدثاللقاء الحضارى مع اللغات الور ة كانت هذه اللغات قدأفادت 
من النحت فى تكون كلمات كثيرة للتعيير عن ظواهر طبيعية أو حضارية أو 
مططلاحات عليرة . 
ومن أمثلة النحت ف اللغة الاتجايزية : 
09 عل وعاوم 55> وننوة 
وتدل الكلة المتحوتة على الضباب الختاط بالدخان ( فى لندن ) . 
وما تال اللغة الاتجليزية تكون على سهيل النحت كلمات جديدة مثل : 
1061 لل ونونعى 8106 ه [م06]ة 
وتدل الكلة المنحوتة على الفندق المقام للمسافرين والسائقين على الطريق » 
)0( العا بى : فقه اللغة ( ط القاهرة م9١‏ ) ص وهم 
() أنظر ؛ السيوطى : المزهر ١‏ / 447 
(©) المزهر للسيوطى ١‏ | 486 
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وملحق به أما كن لاسيارات وخدمتها » وقد ظهرت الكلية فى الولايات المتحدة 
الامريكية مم انتقات مع الفكرة إلى القارة الآورية . 

والنحت من أثم وسائل تكوين المصطلحات العلسية » فالكلمات المركبة تتخذ 
عناصرها من أصول مختلفة » لتصيح هذه العناصص مكونات كلية واحدة » فكلية 

00-5 مكونة من لنطم عمى حب لا هتطمممة عمى 
الحكمة ؛ والكلمات مممطموالة؛ رطم مهولا ,010 هاه مكونة من العنصصر 
1 الدال على البعيد ا وصدمطم الدال على الصوت أو طمم؟ع الدالة 
على الكتابة أو «ونزونم الدااة على الرؤية . وقد أفادت اللغة العربية من هذه 
الصيغ المنحوته فى اللغات الأوربية على سهيل الاقتراض والتعريب » ولكن 
التعريب بالاةراض لا ممكن أن يكون الحل الوحيد لقّضية الالفاظ |احضارية 
والمصطلحات . 


لقد اقترح البعض تكوين أبفية طرف عانق عاصر هرو امير عن 
المصطلحات الحديئة . وكان عدد منأيناء ٠‏ الشام مع تعريب التعلم والادارة بعد نهاية 
الحم امئان قد مالوا إلى نحت كلمات عربة من عناص عربة » وتأثروا فى هذا 
الرأى بطبيعة اللغة ااتركية » وهى إغة لاصمقة ٠‏ تيح يسما كن الكلمات على 
نطاق واسع بطريق النحت وقد اقرح ينهم مثلا ترججمة السابشة الآاورية 
(0.. دل ميم ) ) ومعناها ( قبل ) سكلية ( قبل ل 00 ) » وعلى هذا : 
فبتارين تامام 1ط ممم فبمتطقى 6ذهواه:م .ولكن الكثير من مقا رحاتبهم النحت 
وجد تحفظا من أكثر المشتغلين بالعلوم » ولم تقبل مةترحاتهم لا ستخدام : 
(غب ب . . . ) الدلالة على السابقة الآوربية (. .. ل ) فلم يعد 
أحد يرجم جوامطءوزوه2 (فبمدرسى )ل: مأبعداادرسة وكذلك (زمنعواعفومجم 
تعد تترجم ( غيجليذئ ) بل . أما نعد الجليدى . ويلاحظ فى الامثلة الم كورة 
تفضيل الذوقالعرى لا-كلمتين العرييتين على الكلة المنحوته . ولذا ا من 
علياء العرب المعاصرين من قيول الالفاظ المحوته . ئ 
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وقد وافق مع اللغة العربية بالقاهرة على نحت الكلمات العربية عند الضرورة 
ونص القرار : « جوز النحتعندما تلجىء الضرورة العلمية إأيه » ويتضح منهذا 
اانص مدى التحفظ والتحرج » وهو تحفظ يتضح كذلك فى رأى مصطق الشراف 
#جمع دمشق : « تن فحاجة إلى اللحت فى ترجمة بعض الآساء العليةء:ولكن 
النحت تاج إل ذوق سلم خار » فكثيرا ما تكون ترجمة الكلمة سكلمتين 
عرييتين أصلح وأدل على المعنى من ضدت كلبة عربية واحدة ؟جبا الذوق ويستغاق 
فيا الم ». ومع هذا تمد الشباق يلجأ للئحت فى نادرة » وذلك مثل تر جمته 
قوع قمع نط1 ( حك أرذ 0-7 4 ليئان ب ط11) له ل أزواعة ليأرز» 
لادلالة على اسم شجر من فصيلة الصنئوبريات . ومن النحت عنده أيضا ترجمته 
السابقة م راءو فى الاتجليزية و س وومو فى الفرنسية بالسابقة ( © .... ) عن 
كلية ( تحت ) أى أن مصطلح إزموراوة يرجم ( تتريه ) » وهذه الصيخةمقبولة 
عند كثير من اللغويين » وعنصراها المكونان عربيان . وهناك صرغ منحوته 
عناصرها أجندية : تليفون . تليفونى » قلفن , وثمة صيغ مختلطة بها عنصر أجنى 
وعلصر عرف ») مثل ( كبر مغنطيسى) ترجمة للمصطلح +زاومع مم ل ممانو1ظا 
وقد ترجم دعنءه!2 الى ( كبر -- ) عن كلية كبرباء النى عرفتها العربية قبل 
العصر الحديث وكلية وننأاممع در أخذت على سول التعريب بالافتراض . وعلى 
هذا نلاحظ وجود صيغ منحوته من عناصرعربة » أو من عناصرعرية وأجتية» 
أو من عناص أجنيية . ولكن هذه الاماط لم تستوعب قضية المصطلحات 
الآورية المركبة . 


خامسا : اثد ركيب 3 
بعك الث كيب من أم وسائل التعريب 2 والمقصود ا اتركيب ترجمة العناص 


المكواة لمصطاح أورف مركب إل اللغة العر دية وتسكوين تركيب عرق من أ كثر 
من كلية يؤدى بمعى المصطلح الاورى 8 ديم هذا بتحديد ترجمة عر بية لكل عنصر 


4 رو باصاطم الع 


من العناصر الأوربية الداخلة فى تسكوين المصطلح . فالسابقة ( وبمط ) تترجم 
( ماوراء ) » وعلى هذا تسكون ووزوررزمويو., ( ما وراء الطبيعة ) والسابقة 
) - ووام1 ) تارجم ) تحت )ء وعلى هذا يكون (معجةتمز ) ( نحت 
الآحر )؛ والسوابق ([ - مصمص ) ( -ف) » ( - نع ) تترجم ( أول -)ء 
واف )» (ثالث - ) على التوالى . 


وهئاك مصطلحات كثيرة كونتها العرية الفصحى الحديثة بطر يقة ااتركيب 
المزجى بدلا من اانحت والقرق بين الطريقتين كبير» فق النحت تنتقد العناص 
المكونة بعض صوامتها وحركاتها» وف التركيب تحتفظ المناصر المكونة بكل 
صوامتها وحركاتها . ولذا يلاحظ ميل اللغة العربية إلى التركيب لا إلى اللحت » 
وأكثر الأبنة الاركبيية فى اللغة المرية قد نشأت فى العصر الحديث ترجمة 
لمصطاحات أورية . 


ويمكن تقسيم الابنية التركيبية أوالمركبات المزجية فى العر بيةالفصحىالمعاصرة 
فوق عناصرها المكونة إلى ثلاثة أقسام : التركيب المزجى العربى » والتركيب 
المزجى الختلط » وااتركيب المزجى الدخيل . 

تكون صيغ التركيب المزجى العربى من ممكونات عربية : ولعل من أقدم 
هذه التراكيب وأكثرها شيوعا منذ عصر الحضارة الاسلامية ( لا ل إسم ) » 
فعند الفلاسفة المسلمين تجد : (لا كون) » (لاوجود) » (لانائية) ؛ ( اللاثىء ) » 
(اللاثبوت)؛ (اللاأدربة) .وقد أصيح هذا التركيبشائءافى العربية الفصحى الحديثة 
التعيير عن مصطاحات فلسقية واجتماعية وسياسية : ( اللامبالاه ) » (اللادينى ) » 
( اللاشعور ) ٠‏ (لامنتمى )» ( لامسكز ية) (لاسامية)؛ ( لاطائفية) (لافقريات)» 
(لاسلى) » (الاحرب واللاسلم) . 


وقد نكو ننتصيغ مركبة أخرىعنصر ها الآول كلمة(شبه) مثل(شبه حربى) » 
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(شبه جزيرة) » (شبه عسكرى) ؛ (شبه رسمى) . وتكونت صيغ أخرىعنصرهاأ 
الاول (غير ) مثل : ( غير انساى ) ؛ (غير مياشر ) ؛ (غير دستورى ) » (غير 
رسمى) » (غير عادى ) » ( دستورى ) . وتكونت مركيات اخرى عنصرها 
الأول كلية (عدم) مدل (عدم الاعياذ) 4 (عدمالارتياح) 4 ( عدم اعتداء ( 3 
وتكونت جموعة مركيات أخرى عنصرهأ الآول كللة (سو.) مثل :(سو.سلوك) 
(سوء نية) » (سوء تام ) » (سوء إدارة ) . وقد استقرت كل هذه الثرا كيب فى 
العرسة الفقصحى الخدثة تر جمة أصطاحات أووة مر كبة 5 

أما التركيب المزجى امختاط فيتكون من ( اسم عربى ونباية أجنيية ) وهذا 
الضرب شائع فى مصطلحات السكيمياء علووجه الخصوص . 

فالمصطلح رىى ‏ بم وج ترجم عنصره الأول - 04ها إلىلين . واحتفظ 
المصطلم العربى بالنهاية الاجنبية [م.ه ) » فقيل ( لبنات ) » وهذا ملاحظ 
كذلك فى عنم - )مو وغملات ونيم لوو كبريتات 5 

وأمم النبايات الاجندية اانى اتخذتم! هذهالصيغ المركبة : 

( دع وؤز )ء (أتا جح يع )) (زبت د م1 ) )2 (وذ ت هوه ) ) 

) يكب 1 ( 1 

وتتضح هذه الصيغة مع كلية كبر يت 

مثل 6نوطماسة كبريت لاات كير يتات 

21 نمووعهطملمة #ض كير يت لوز جه مض الكبريتوز 

عن#عطمامة حمض كسريت ل يك ع مض الكبر يتيك 
العر بي ةكاملة وأضاف النهاية الأجندية » وهذامةيول للذوق المربى » ولك نمششكلة 
هذا النوع من التركيب أن عض الدول العربية أخذت من الاتجليزية( مشلا: 
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فلتطماس ) والاخرى أخذت من الفرنسية (مثلا: وسهين /01؟ ) فظور تتسميتان 
عر ببتان ( كبر يتيد ) * ( كبريتور ) لنفس الثى. »وأدت هذه الظاهرةبالضرورة 
إلى تفوع المصطلح بتنوع اللغة المصدر مم أن كلا المصطاحين مسكون من ( عنصر 
عرف سل نهابة أجنهية ) ؛ ولسكن ما مخفف وقع هذهالمشكلة أنهذا ا لاختلاف عل 
نطاق محدود بين الفرنسبة والانجاءزية » ولكن وجوده عندنا مشكلة . 


والنوع الثالث : منالمركب المرجى تلكالزرا كيب المكونة منعناص رأ جندية 
وهذا شائع بصفة خاصة فى أسما. الاجبزة : 

أمبير مر انمو م اح عمزوروورم »2 باأرومتر عع ام جه عو 
ترمومتر عماوص و صسدوراء عفر لتأمش ماه وع1ن7 . 

وقد استقرت هذه الترا كيب علىسبيل!لاقتراض بالتهريب » وهذا شأن كثير 
من ألدباء القلانت والاجهزة . وإذا لم تنجم حاولات تعريب أسماء هذه الآألات 
والاجهزة رغم مقترحات رسمية معروفة فى ذلك ٠‏ فالجمع الاذوى بالقاهرة اقترح 
ترجمة لالاحقة ( مدوم ) بالوزن ( مفعال ) » وعلى ذلك ( ومهءوهمءنس ) 
(جبار) ولكن الكلوة الآوربدة دخات إلى الاستخدام على سيمل الافتراض »وم 
تستقر كلية (مجهار) هذا المعنى . 

وهكذا عرفت اللغةالعربية فى العصر الحد يثعدة أشكال لغويةلأداءالمطلحات 
العلمية . وأنكان الحس الاخوى العرنى لايقيل النحت إلا نادرأفانالثرا كي بالمزجية 
المختلفة قد قدمت حلولا علية لقضية نكو بن المصطلحات العلمية فىا! ري ةالفصحى 
الحديئة . 


انان 
5285 التغير 6 المنية و المعجم 
أاسد التغير فى البئية 


عندما كت ب سيبويه فى القرن الثافى الحجرى كتابهالءمدة فى النحو لاحظ. اللغرى 
العظيم أن صوت الضاد من الاصوات الصعبة الى لا بسهل نطقها على غير البدو؛ 
وتحدث عن نطق آخر لها أطلق عله و الضاد الضعيفة» 21١‏ . ولسنا ريد هنا أن 
نفصل القول فى كيفية النطق القدم لاضاد البدوية . فهذا لا يزال موضع لاف 
بين الماحثين» و كن اضاد الضعيفة على كل حال ثهرة أثر من آثار الأساس اللخوى» 
فاللغات الى سبقت العرية فى الشام والعراق و«صر والمغربلم تكنتعرف الضاد.. 
كانت العراق حيث عاش سبو يه ملتقى لاخلاط من الوم يتحدث أ كثرم باللبجات 
الأرامة الى لاتعرف صوتا اسمه ااضاد . ولذا فقد نتج عن او لنهم الناقصة النطق 
بالضاد ذلك الصوت أإذى يطلق عليه سيرويه اسم الضاد الضعيفة . 


ورءا يتصور البعض فى مصر أوف العراق أن هذه الضاد الى تنطق, اليوم هن 
الضاد اتى كان ينطقها امرق القيس أو ذهير قبل الاسلام . أو كعب بن زهير فى 
صدر الاسلام . أو الخليلين أحمد فى القرن الثافى البجرة . وهذا غير صحيح . 
فالنطق العراق الحالى للضاد خاطبا معالظاء خلطأً يحمل التلاميذ مخلطون فى الكتابة 
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بين هذه وتلك . وهذه الظاهرة ليست وليدة الساعة بل برغت مع استقرار العربية 
فى العراق . وهناك عدد كبير من الرسائل أ كثرها من العراق والمغرب تحاول 
مؤلفوها ف.با التمييز بين الكلاتذات الضاد والاخرى ذات الظاء ع ولولا الخلط 
لماكانت هناك ضرورة لتأليف هذه الرسائل22 . 


لقد التقت الضاد والظاء فى العراق فى نطق واحد هو الاطق الذى سمعه 
أنناء مصر ظاء . أما فى مصر فبئاك تطور مواز . فقد التقت الضاد والظاء فى نطق 
واحد . فنحن تقول البوم كلمة (ظل ) فق العامة م لوكانت بالضاد . ولمنا نريد 
الآن تحديد زمن هذا الخلط » وقصارى ا ولتنا هنا أن نبين أن هذا النطق الذى 
يتصوره بعض أبناء مصر نطقا قدا للضاد ليس كذلك » فبذا الاطقالحديث يجمل 
من الضاد صوتا مطيمًا مقابلا للدال . ولكن سبيويه جعل المقابل المطيق للدال هو 
الطاء لا اضاد . وهنا وجه الخلاف بين القديم والحديث » فالاطباق فى اصطلاح 
علماء الأصوات العرب القدائى والمعاصرين اخاذ طرفى اللسان وأقصاه وضماً 
مرتفعاً نهو الحنك الاعلى مع حدوشتقمر فى وسط اللسان . ول طبقنا الفهم العلمى 
الدقيق لنصوص سببوبه على البحث الصو لخ رجنا من هذا أن النطق القديم للطاء 
ط ( هو ما ينطيق ماما على النطق الحالى للضاد فى مصر » فالضاد فى مصر :نطق 
مثل الدال . اللهم إلا أن الضاد مطبقة والدال غير مطبقة » وقديما قال سيبويه 
« ولولا الاطباق اصارت الطاء دالا ... ولخرجت الصاد من الكلام لأانه ليس 
ثىء فى موضعبا غيرها ع(" . لقد حدث إذن تطور فى عدد من الاصوات . لقد 


صعيرت الضاد فتحو أت لآل : نطق جد يد وتخير نطق الطاء . 


سنس يي الس 


)١(‏ رهضان عبد التواب : مشكلة التناد وتراث ااضاء والظاء . فى : مجلة 
امجمع العلمى العراقى (1490/1) وبه قائمة بهذه المؤلفاتف الفرق بين الضاد والظاء 
(0) الكتاب 00 
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وهناك قضية يثيرها كثير من الباحثين دول نطق القاى » وقد وصفسيويه 
نطق هذا الصوت وصفا جعله من الاصوات انى مز الوتران الصوتيان اهتزاذا 
شديدا عند الاطق بها » ويطاق على هذا النوع من الاصوات اسم : , الاصوات 
المجبورة » . ولكن الطق الهالى لهذا الصرت فى قراءتنا للعرية الفصحى لا يحدل 
الصوت يبورا » أى أن الوترين الصوتيين لا ممتران امتوازا يذكر عند النطق 
بالقاى فى نطقبا التقليدى على مستوى الفصحى . فكيف نتج الاختلاف ؟ هل 
تطورت القاف من صوت مجوور إلى صوت غير مجبور ؟ وكيف كانت القاف 
القدعة ؟ يرى بعض اللغويين ان هذه القاف القديمة هى القاف ايدوية أعنى الجاف 
البدوية » وليعد القارىء الكر 9 إسمعه إل البدو يقول ( هو جال لى وأنا جلت 
له ) » إنهذه الجا ف ججوورةفملا وقد :لكو ننى القّاف النى عرفها سدويه . ويرفض 
بعض الباحثين هذا التفسير قائلين,أن القاف القدعة تشبه الغين الحالية أى نشبه النطق 
العامى الخحالى للقاف فى السودان والكويت والخليج العربى 2١‏ . 

ويرى دض الباحثين أن هذا الصوت هو الوريث الحقيق للقاف القدعة . ان 
ظواهر التطور الصوق كثيرة وحسينا مع ضيق المكان ما ذكرناه . 

كلمات جديدة 

أما التطور فى الكلمات قأبعد مدى وأ كبر وضوحاء إن وذن فاعل ووزن 
مفعول والاوزان الأخرى هى هى » لم يكد يطرأ عليها تغير فى البنية » ولكن 
التغير فى هذه الاوزان يكمن فى بناء كلمات جديدة لم يكن يعرفها المجتمع البدوى 
القدم . ولننظر نظرة بسيطة إلىهادة جمع ١‏ لسان العرب» مقارنين إياها شفس 
(1) حول الجانب الصوق فى لهجة الكويت » انظر : عبد العزير مطر : 
خصائص اللبجة الكويقية » الكويت فبراير 9+ »وقد ناقثى الباحثهذه القضية 
ص ع" ل 76 . 


المادة فى معجم دوزى 27 » والمعروف أن كل المادة الى فى لسان العرب المؤاف 
فى القرن السابع المجرى قد أخذت منمعاجم سبق7أليفها فى مرا<ل سابقة » وهذه 
المعاجم أخذت مادتها بدورها من الرسائل اللغوية النى أثمرت عنها حركة جع اللغة 
فى البادية فى أواخر القرن الأول وعلى امتداد القرن الثانى وأوائل القّرن الثالث . 
والاستثناء الوحيد هنا هو ما أخذه صاحب لسان العرب من معجم تمذيب اللغة 
الازهرى » فقد سجل الأزهرى ننسه القن الرابع المجرىمادة لغوية فى البادية. 
إن مادة الأسان إذن مادة يدوية وجلا يرجع إلى القرن الثاى اليجرى » فماذا تفعل 
الحضارة العربية الاسلامية والعلوم الناشئة والجتمع الحضرى فى العراق والشام 
000 والمغرب والانداس بهذا الممجم البدوى الذى يعرف للجمل أ كثر من مائة 
اسمء وماذا يفعل المفسكر الاندلسى عائة اسم للاسد ؟ 


اقد نشأت كليات جديدة مع الضرورات الحضارية الجديدة » ولولا هذه 
التجديرات ا عرفتا الحضارة العرية الاسلامية فى أبعادها المأثورة. وعندما حاول 
المستشرقون الأورويون قراءة ااثراث العرى الاسلامى لم .يسعةوم لسان العرب 
فى القبم الدقيق للكلمات وطال تشكير م » وحاولوا بالمقارئة فهم السياق حتى 
عرفوا المقصود معرفة تصيب أحمانا وانى الصواب أحمانا . وهنا ظبرت الحاجة 
إلى تأليف معجم مكيل للمعاجم العربية » وقام المستشرق دوزى يعمل هذا المعجم. 
ومن ااطريف هنا أن نقارن مادة من اأواد فى اللسان كثل للغة البادية ما جمعه 
درذى كنموذج الكليات اأتى استخدمت فى عصى ال4ضارة العربية الاسلامية .. 
وك تخل الصورة لننظر فى المعجم الم الذى ألفه عالم هندى جليل فى الرن 
الثالث عثير البجرى هو النهانوى » وهذا المعجم هو كشهاف اصطلاحات الفذون . 

لقد أمدت اللغة البدوية يتمع الحضارة الاسلامية بالمواد اللغوية الختافةونعنى 
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بالمواد هنا الحروف الاصول. وأمدت أيضا بعدد منالقوالب أو اللأوذان ولكنبا 
لم تسكن حاجة إلى استخدام جميع الآوزان من كل كلمة» فمثلا وزن انفعل من 
المادة جع أى ى : اتجمع . لم يرد فى لسان العرب ولكنه استخ هم فى الاندلس 


الاسلامية 9 يقول القرى :5 م أجمعت عن على التفوس 6©. 


الأوزان : افعال وافعوعل أو اذعئال أو افعئلى وغيرها من الاوزان النادرة 
لم ترد أيضا من المادة ( جمع ) » ولكن الّضية ليست فقط قضية وجود الكلية » 
فالكلية كرمز صوق لا قيمة لما دون استخدام ؛ والمءنى هو العنصر الثاق بعد 
وجود الرمز ء فالرم: اللذوى لا يكون رمزا إلا إذا كان له معنى » وستحاول فما 
يأ تقبع تطور بعض الالفاظ التى تدخخل فى مادة ( جمع ) . ْ 


لقد عرف أسان الءعرب كلية ( جم ) 5 نقجة ضم ثى. م 
مرادف للكلءة جماعة من الناس» والجمم أيضا هم القومامجتمعون »والجمع فوقهذا 
وذاك : الاشتات من الور . و سكن العلوم العرية الاسلامية استخدمت كلة امع 
«اصطلاح » وكل علم عرف لبذا الاصطلاح معناه » يوضح هذا لتاكتاب التهانوى 
كشاف اصطلاحات الفئون77) . فالجمم عند أ #اسيين هو زيادة عدد إلىمعدد آخر 5 
لكان عردة تضعيةا 3 ويذ كر التبانوى أرضا الجمع عاد علياء أصولالفقه 8 وهؤلاء 
مم المتمون بالقضايا المنبجية للفقه الاسلامى » فالجمع عندهم : « أن يجمع بين 
الاصل والفرع لعلة مشتركة بيثهماأ ل #صعم القياس 2« . وأما الجمع عنك الندويين قله 
معائيه وصورهآ الختلفة ) ونفس الاصطلح ده أرضا عند أليد يعرين والصوفيين 
والمنطفق من وغيرثم من أصيداب العلوم . وهكذا اس تخدمت الكلة القد ع4 +1 جهم / 


استخدا م أصطلاحيأ مسو لوطا . 


5 ُ ) أنظر 0 ١‏ جع ( ف كشاف اصطلاحات العنوث زر طّ القأهرة 11 1) 
04-9 . 


وانقف قللا عند كللة ١‏ الجامعة ( . فهب ذه الكلمة استخدمت © ضير 
لسان العرب ‏ صفة للمؤنث واسماً . فالصنة مثل قولحم ( سورة جامعة ) أى 
جمعت قا أشياء كثيرة . و ( الجامعة ) اسماً معنى الغل أو القيد » وشتان بين 
هذا الاستخدام والاستخدام الحديث » نحن نعرف الجامعة اليوم تيار سياسيا 
هو الجامعة الاسلامية » ومنظمة دولية هى : الجامعة الءربية ومعبدا أ كاديياً مثل 
جامعة القاهرة ومعهدا علميا غير أكادعى مل الجامعةالشعبية . 


أماكلرة ( جماعة ) فببدو أن استخدامها كش وشاع عمنى محدد جديد فى عمس 
الحضارة الاسلامية . إن لسان العرب يعرف الكلمة » فالجماعة عنده الجمع من 
الناس أو الشجر أو النبات » ولكن إذا نظرنا فى معجم دوزى لاحظنا أن معظم 
أمثاته حول كلية جماعة 1 من مؤلفات الاب دلسيين والمغارية . ذكر دوزى 
فى استخدام الكلمة : ه مذهب السئة والجماعة » »: أهل السنة والجباعة » ه جماعة 
النافين و أس الجماعة .و انرق أمر الجناغة » والالبتسكون:«الجياعة ., 
الخ . وواضح أنكلة الجماعة تعنى هنا الصف الاسلاى ( الموحد ) . وكل هذا 
نقله دوزى عن المقرى وابن خلدون وأف حيان وغيرثم من المغارية . ولنفسكر قليلا 
فى استخدامنا العامى لكللة جماعة كناية عن الزوجة .. لنلاحظ تغيرا فى دلالة 
الكلية. 

وهداك عدد من الالفاظ ل تعرفر! اللغة العربية <تى القرن الثانى إذا سلما أن 
لسان العرب قد قدم لنا صورة أميئة هاء فكلمة (جمعية) لم يعرفها اللسانونجدها 
لاول هرةق معجم دوزذى » وهو يذ كر تحتها د جمعية أهل البلد * ؛ولسكنانستخدم 
الكلمة اليوم استخداما اصطلاحياً شائعا فنتحدث عن الجمعية العمومية لإحدى 
الشركات المساهمة وعن الجمعية العامة للامم المتحدة كجموع الاعضاء المساهمين 
أو المشتركين » وعن جمعية الاسعاف كنظمة خيرية » وعن الجمعية التشر يعية 
كجلس نياف » وعن الجمعيةالتعاونية » وكذلك عن الجمعة الاستهلا كية . وهكذا 
ظهرت الكلمة واستخدمت وشاعت . 
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وشبيه بهذا أأقول فىكلة ( اجتماع ) فبذه الكلمة لم يعرفها اللسان وذ كرها 
دوزى عن أ الفداء عمتى اللقاء » ثم أفرد لما التهانوى فى مكشاف اصطلاحات 
الفذون » عرضا مسببا » و تدك عن مفهوم « الاجتماع » عند المنجمين وعند علماء 
الكلام وكذلك عند للاحاة » فلكل علم مصطاحه . . وإذا قلنا اليوم كلمة والاجتماع 
تادر [إلىالذهن اجماع جموعة من الئاس فى مكاأن ما أو اجتماعهم على ثىء . ورعا 
تذكر البعض , عام الاجتماع », هذا الللم الجديد الذى استعان بالكلمة القدعة 
ليسمى نفسه فى العربية »ورا خطر فى ذهن أ-دالقراء وزارة الشكون الاجماعية.. 
فكلمة اجتهاعية من اجتاعى » والآاخير ة من اجتماع » ورعا تذ كرنا المساواة 
الاجتاعية أو العلاوة الاجتماعية ‏ كل هذا من اللكلمة التى لم تكن تعرفبا لغة 
البدو -تى القرن الثانى » وهل كان لجتمع البداوة أن يعرف العلاوة الاجتماعية أو 
علم الاجتماع أو اجتماع الا كنين عند النحاة ! 


ولمس عور المتصور أن يتحدث اليوم مثقف عرى دون أن يستخدم كلمة 
( #تمع ) » ولكن هذه الكلمة لم يعرفيا اللسان» وأقدم استخدامنءرفه لها هو 
ما جله دوزى نقلا عن الجغرانى الصقل المشبور الادرسى » ورعا كن الادريسى 
أول من عرف هذه الكلمة التى أصبحت ف العصر الحديث مصطاكاً هاما وشيبه 
هذه كلمة ) ججمع ( » تتحدث اليوم عن اجمع العلمى وامجمع اللفوى ؛: فبل عرفت 
لغة البادية هذه الكلمة ؟ نعم لقد عرفتها ولكن ممنى المع من الناس ونقطة 
الالثقاء وموضع الاجتماع » وهذه المعانى القديمة أصل للاستخدام الحديث . 


وفوق دذا وذاك فحن عرف ايوم كلمة (المجموع) كاسم قالم رأسه وكذلك 
كلمة ( المجموعة ) كاسم آخر » ولكن السكلمة عرفت قديم6اء فالمجموع فى 
اللسان ما جمع من هنا وهناك وإن لم بجعل كالشىء الواحد 3 ولكن كلة 
الجموعة لم تعرف قدعا كاسم قالم دذاته بل كصفة » وانقرأ أمثلة دوزى : 
دقرية جموءة عامرة » بليدة مجموعة » أى زاخرة «السكان » ولكن الكلمة 
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وأخيرا نذكر كلمة (تجمع) هذه السكلمة الشائعة فى الاستخدام المعاصر والتى 
لم تعرفها المعاجم القدءة ولاعحاولات استكاها. وكأن هذه الكلمة صياغة جديرة 
لمادة قديمة فى شكل قدي . فإذا كانت المادة قدعة فى العرية والأوزان الختافة 
قدعة أيضا . فان الاستشدام اللذوى القدم لم يكن تحاجة إلى صياغة كل اللاوزان 
والمشتقات من هذه المادة . فالتطور الذى حدث يكين فى صياغة كلية جديدة 
من وزن معروف ومأدة معروفة, وشكنا تطرن هق الءخصرين كلة جديدة » 
ويظبر التطور أيضا فى استخدام الكامة القدعة لتؤدى دلالة جديدة؛ أرادت 
العلوم أو الحضارة التعبير عنب1ء فوجدت ف الكلمة القديمة إمكانية طيعة 
طورت-| بالاستعمال فى المعنى الجديد فا كتسيته . وأصبحئا لا تعرفهيا إلا فى 
الاستخدام الجديد : 


تراكيب نحوية جديدة : 


وفوق هذا وذاك فبرناك ظواهر كثيرة نلاحظيا فى بناء الجملة العرسة الحديثة » 
ولا تكاد تندو شائعة فى الضوابط التى استخر جما الن<اة من لة الآرون الآولى . 
فالجملة العربية الحديثة يا نعرفها فى الكتابات والمؤلفات والصحافة تعرف ترام 
المصادر على نحو لم يعرف قدها بنفس القدر من الانقشار . نقرأ الوم عن ١-تهال‏ 
قيام حرب ف متطقة ماء والدكليات : ا-تهال» وقيام » وحربء كلبا مصادر 
أضيف سابقها إلى لاحقها » ونسمع من الاذاعة على لسان أحد رجال الآمم 
المتحدة : استحالة منع شوب <رب بين مصر وإسرائيل . والكلمات : استدالة 
ومنع » نشوب » وحرب » كلما مصادر أضيف سابتها إلى لاحقها على نهو لم تكن 
تعرفه اللغة القدعة على هذا النحو التراءكى هذا وينبغى أن نذكر فى هذا الصدد 
الكراقاف التحاةالء اك 'لللة رما نايع هل اباس المنناض بض الفبائل ولد 
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أشعر العرنى فى القرن الثانى للبجرة » 1 تضع هذه الدراسات تصوص الثثر العرلى 
الذى اذدهر بمد هذا فى بؤرةالتحليل اللغوىء وإذا فن الصعب الاعتمادعىكتب النحاة 
القدماء لنت رف على طبيعة| لاسا ليب التىعرفها النثر العر ىالاسلامى» وحن الآ ننلاجظ 
بعض الظواهر الموجودةفالنثر فنلاحظالشائع الجديدفالنثر ولا نرامفى تلكالمؤلفات 
التى قامت أساسا على دراسة لغة الشعر » فأحكامنا هذه تظل نسبية إلى أنيوضح 
البحث نسبة شيوع هذه الظواهر ف الشعر والثر على نحو تار نخى » وهذا هو 
ما يصو إليه اانحو التارضخى للغة المريية . 


يعرف أأذثر العرى الحديث انجاها إلى فك -الة الإضافة باستخدام حرف 
جر . وهذه الظاهرة شائعة عارسما و نقبعبا ليل نهار » فحن نتحدث عن صورة 
من الصور ونقول : هذا منظر عام لإراجبة الامامية لجامعة القاهرة » تفصيلا 
للعبارة الموجزة : منظر واجبة جامعة القاهرة . ولنقارن اجملتين : فى الثانية 
كلمة منظر مضافة إلى واجبة » وكلية واجبة مضافة إلىجامعة . ولكن الماة الآولى 
عرفت فك حالة الاضافة مستخدمة بين المضافوالمضا ف إليه حرف جر هواللام؛ 
فبدلا من ه منظر واجبة » نآول « منظر لواجبة »» و بدلا من « واجبة الجامعة, 
فقون« الزائدة وامطاسة ا دن وإلكق تق أن تاقلط عداارنا أن المضاك 
السابق فىكل هذه الحالات قد وصف ثم جاءت اللام ثم الاضاف إليه السابق بعد 
ذلك . وعلى هذا فنحن نتحد شعن منظر عام للواجرة الآمامية ‏ لجامءةالقاهرة. 
وكذلك عن : المدبر العام لإدارة البعئات » وعن المفوض العام - لشركة 
السيارات » أو عن : المراسل الخاضص ‏ للا هرأ م أو : الآمين العام لجامعة 
الدول العرية . وقٌكل هذه المالات وصف - الساق » وفكت حالة 
الإضافة باللام: 


وإذا نظرنا إلى مزيد من الآمثلة الخاصة بك حالة الإضافة باللام وجدنا 


0 


أن المضاف السابق يكون فى كثير من الأاحان فى حالة إضافة جديدة . نقول 
( منظمة الآمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) . فالتعبير البسيط ( منظمة 
الترية و..) قد فك بدخول اللام على اللضاف إليه ( التريية) وبدخول مضاف 
[ليهجديد مضاف إلى المضاف الأول » فتحدثنا عن منظمةالامم . . ل... » وعن 
وذ الدولة ل..؛ وعن سوء استعمال!حق ل.. . »وعن أولاجتهاع !.. .»وعن 
استلام الدولة ل . . وهكذا نلاحظ أن ظاهرة فك حالة الاضافة باستخدام اللام 
بين المضاف القدم والحضاف اليه القسد-م ارتبطت تخصيص المضاف القدم إما 
بالصفة أو عضاق إليه جديد . 


وإلى جانب هذا نلاحظفك -الة الاضافة باستخدام حرف الجر : الباء » قنحن 
نقرأ عن قرار ,تأمبم الشركة » أو تفويض بعقد الاتفاقية » أو أم بإنقاء ....» 
أو مشروع بتخويلرئيس الدولة . . وهذه الظاهرة شائعةفى الثثر العربى الحديث» 
ولا يكاد يعرفها الاستخدام القديم» وعلى كل حالفظاهرة فك حالة الإضافة فىالاثى 
العرنى الحديث موازية لفك حالة الاضافة فى العبرية الحديثة وفى اللبجات المربية 
الحديثة » فى العربية القدمة يكون المضاف والمضاف إليه تركيبا واضح المعسالم 
مثل ( سيفر يوسيف ) أى سفر يوسف » ولكن التعبير الحديث ( هسفر شل 
يوسيف ) أى الكتاب الذى ليوسف » ولو كنا أ كش دقة لترجمنا العبارة إلى العامية 
المصرية قائلين : الكتاب بتاع يوسف » فحالة الاضافة فكتهنا وهناك ف العبرية 
باستخدام ( شل ) كأداة لاربط بين المضاف والمضا ف[ لبه السابقين » وفاللبجات 
العربية الحديئة باستخدام كلمة ( بتاع ) أو ( متاع )» أو ( حق )7 . فظاهرة 
فك حالة الإضافة موجودة إذن فى مستويات لغوية حديثة مختلفة » وكل مستوى 


ابراهيم © وى : بيت ابراهيم 1 


إسشتخدم للفك أدائة الخاصة به وم تعد الظاهرة أمر نادرا أو خاصا .ضرورة 
الشعر كا سجل الحا ةالقدماء . 


وفوق هذا وذاك فقد طورت الءرية الفصحى فى استخدامبا الحدرث عدة 
وسائل للتعبير عما يعبز عنه فى عم اللغة بالتنكير . ومعروف أن ااعرية تعرف 
عدة أنو اع من المعارف » وكان التنوين وما بز ال يؤدى فيبا وظفتعلامة التدكير. 
ولكن لاستخدامالحديث يعرف أيضااستخدام كلمة (أحد)وااؤنث ( [<دى ) 
مضافة إلى ما بعدها للتعبير عن التنكير . تجد هذا فى العيارات الآنية : 

أحد الأمربكيين - أحد الببوت ‏ أحد رجال!اشرطة _ أحد كيار الضباط ‏ 
إحدىالسةن الحرية ل إ-دى المدارس -إ«دى الصحف ‏ إحدى المقومات 
الآساسية » فكلة أحد أو إحدى أضيفت إلى صيغة الجمع الالية » والتركيب كله 
معناه معنى المفرد النكرة . وشبيه بهذا أيضا استخدام كلة (ما) بعد المفرد للتعبير 
عن كونه فكرة ؛ وهذا التعبير له جذووه فى القرآن الكرم : ( مثلا ما )2( 
وتجده شائعا فى النثر العرنىالحديث مثل : ثىء ما ء وقت ماء يوم ما . اصطلاحماء 
تأليف ماء ... إل » وهكذا عرفت اللغة العربية فى العصر الحديث للتنكير 
تعبيرات مختلنة بأدوات طورتها لذلك وأخذتها لهذا من اللغة المتوارثة . 

؟ - نمو المفردات فى العردية : 

إن نظرة إلى جملة واحدة سرطة فى حديثنا الإومى أو أحد الكتب الحدثة 
أو القدمة لتعطينا كلمات لبا تاريخ » و لكل كلمة فى كل لغة تاريخ » فالكلمة تحيا 
وتستخدم وتتغير وتوت . . والعرية تعرق كلمات ترجع إلى اللغة السامية الم . 
وهذه ترجع إلى ما قبل منتصف الألف الثالث قبل الميلاد» وهناك كلمات 
لا تعرقها من اللغات السامية إلا العربية ؛ عرفتبا بعد أن هاجرت الجماءات 


. البقرة م؟‎ )١( 


النامية الأخرى من عبد الساميين » وهناك طائفة من المصطلحات استخدمت 
مع العلوم الإسلامية » وفوق هذا وذاك فبناك طائفة من الالفاظ الاجندية 
تعربت تعريا كاملا » ول نعد نحس اليوم أنها أجنهية » يحانب طائفة ما تزال 
عجمتها واضحة أمامنا » إن مستخدم اللغة لا يرتم بتاريخ الكلءة أو بأصلبا » وكل 
ما همه هو أن يستطرم إستخدامها » فالمتحدث ساعة إستخدامه للغة لاينظر إلى حياة 
كل كلمة . بل يستعملالرمز اللغوى لنقلالفكرة أو الانفعال إلى المتلقى أو للتنفيس 
عن عاطفة أو شعور . إن ماضى الكلة وتاريخ اللغة أمر علمى يرتم به الباحئون . 
ولاغراية » فالإنسان حتاج اللغة كا تاج هواء للتنفس » وللكن معرفة طبيعة 
عملية التنفس وطبيءة مكو ناتالهواء أمران عاميان ,ما نالباحث ؟وضوع للبحث » 
ولا - الإفسان العادى إلا بالممارسة العملية الغةوللتافس » فدراسة حياة كل كلمة 
عمل علمى 


اننظ فى كتاب الغبرست لابن النديم إل ىالعنوان الوسيط التالى : « أسعاء النقلة 
من اللغات إلى اللسان العرى » . لكل اسم من كلمات هذا العنوان فى تاريم اللغة 
قصة » فكلمة ( اسم ) كلمة سامية قدمة نجدها فى صورة أو أخرى فى كل اللغات 
ااسامية » نيجدها فى النقوش الآ كادية المؤرخخة فمتتصف الال فالثالث قبل الميلاد . 
فبذه الكلمةيزيد عمرها إذن عن خمسة وأربعين قرنا . وقد حت الكلمة فى ضوء 
المنبج المقارن . ويرى معظم الباحثين أنها من أصل ثناثى هو السين والمم أو لعن 
والمبم * ثم تطورت بعد هذا ف اتجاه الثلانى » والالف الى نراها فى الخط العرف 
هذه الكلمة فى ألف وصل تسقط فى نطق الكامة فى السياق . والصيغة ااتى أ 0 
من الكلمة هى صيغة جمع التسكسير » وجمع التسكسير ظاهرة خاصةبالجموعة الجنوبية 
من اللغات السامية » أى أنه يوجد فى الحبشية والعربية الجئوبية والعربية الثمالية» 
ولا يوجد فى اللغات السامية القدعة فى العراق والشام . 


والكلمة الثاية فى هذه العيارة هى كأمة ) نقلة ) وهى من اللمأدة المربية نقل» 
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وهذه تفيد اانقل المادى أى نقل ثى. من مكان إلى آخر » وتطور المعتى هنا إلى 
لنقل العنوى ونقل الفنكرة من لنة لآخرى . وهنا تورخ أن استخدام كلمة 
( ناقل ‏ نقلة.) ععنى 0 مترجم مثرجمين )قل عرف فق القرن آأر ابع المجزى 
عندما ألف كتاب الفبرست لانن الندتم.. والواقع أن دراسة تاريخ اللخة لاتحين 
إلا بدراشة النصوص. وتحلداما وتصتيفها . ثم بتتيع الظاهرة صوئية كانت أوضرفية 
أو نموية أو دلالية تنيعآً تايضرا حدد على نحو دقيق ذم نظهور الكلية ومكانظبو رها 
وتطور دلالتها على مر ر التاريخ . 

00 ان التدم. ف هذا العنوان كلية ( االغات ) وكلية ١‏ اللسان )» ولابد أن 
نقف قليلا عند الكلمتين » فالكلة الثانية ( اللسان )كلة ترجع إلى أقدم اللغات 
السامية , فى من المعج والانانق المدترك فى اللغات السامية حملتها الحجرة الكادية 
معبا » فبى أقدم من منتصف الآلف الثالك قبل الميلاد . ولو نظرنا إلى الكلة فى 
اللغات السامية الاخرى وجدناها فى العبرية ( لاشون) وفى الأرامية ( لغانا ) » 
والكليات اثلاث ( لسانلاشون لثانا ) كلمة واحدة من الناحية الاشتقاقية» 
فالسين فى العربية يقا يلها شين فى العيرية والأرامية » وهذا قانون ع تلقو انين 
الصوتة مطر دة لانمرف الشذوذ .والح كة الى بعد السين فالعر بيةهى قتحةطو يلة وى 
العبرية تمد بعد الشين ضمة طويلة » والواقم اقم أن النتحة الطويلة فى المربية يقابلبا 
دائما ضمة طويلة فى اللغات الكنءانية » 5 ية إحدى اللغات الكتعانية وهنا 
أيضا قانون صوق -طرد . وإذا نظرنا بعد هذا إلى الكلة الأرامية( لشانا)لا-ظنا 
أ 1 سفتحة طوبلةغ وقد كانت هذه الفح الطوريلة أدا ة التعر يف ىق الارامية 5 
فاجماعات السامية الآولى لم تسكن تعرفى أداة للتعريف . فطورتالعربية لنفسها أداة 

هى (ال) تدخل فى أول الكلة وطورت الارامية لنفسها فتحة طويلة تلحق. تأر 
الاسم لتفيد النعريف . الكلمات ( لسان » لاشون.ء لشانا ) كلية واحدة اشتقاقيا. 
00 واحدة اللسان بالممنى المادى( كجزء من الفم : ثم المعنى المعنوى أأيضا .. 
فقد تحدثوا عن اللسان العرنى أو اللسان الأراى أو اللسان المرى :2 ' 


) مم - علم اللغة‎ ١ 


لقد استمراستخدام كللة الاسان بالممنى الممنوىقرونا طويلة» وعندما تأسسكق 
القرنالماضى مدرسةللغات والترجمةأطلق عليها اسم «مدرسةالآ لسن», وكان ناظرهذه 
المدرسة رفاعة رافع الطبطاوى يستخدم فى كتبه كلية ( لسان ) مثلما نستخدم اليوم 
كلة (لغة) فبو يتحدث عن اللسان العرنى واللسان الفرنساوى واللسان اللاطيبى ... 
ونحن نتحدث اليوم عن الإنجايزى والاآلمانى والعرنى والإيطالى ٠‏ وهذا التعبير 7 
أولا كصفة وموصوف نجده فى القرآن اللكرم ( بلسان عربى مبين ) © . و 
عند ابن الندم فى القرن اراغالمهرى: د اللسان العربى » واللسا نالسر ا 
اليوناق » . وعند ابن النديم مد أأيضا حذدف الموصوف والا كتفاء بالصفة » أى : 
بالعربى ‏ بالسرياتى ‏ باليونانى أو إلى العربى أو إلى السريانى أو [لاليوناى», 
ومنهنا استقر التعبير الشائع عندنا والذىكان صفة لا مؤنث بل لمذ كر هو اللسان. 
أماكلة (لغة) 2 إلى أصلغير ساى » إنها من الكلمة اليوفائية ومهميآ» 
ومعناها : كلية .كلام . لغة . وقد دخات الكلة العربية فى وقت مبكرء فاللغويون 
العرب جامعو اللغة فى القرن الثانى للبجرة تحداثوا عن لغات القبائل » وكثيرا ما 
وصفت الصيغةاللغويةالنىاعتيروها #انويةأو جانبية بأنما , لغة» وقالوا مثلا إنكلية 
شيد أو كبر فيا أربع لغات شبد شبد . شبد . اشبندا وكذلك كبر ٠‏ فاللغات, 


منائف الصيخ أو الأشكال الفرعية.ولكنهم تحدثوا أيضاعن اللغةبالمدى الاصطلاحى ى. 
الذى نعرفه اليو م لكلم ةكلام » قالوا : لغته فاسدة أو لغتة جيدة ثم تغيرت دلاله' 


هذه الكلمة فى العرية إلى أن حات ثيئًا فشيًا عل كللة (لسان) إن الخحديك”' 
عن تاريخ حياة أى كامة تاريخ طويل ء فالكلمة تميش وتتفاعل » والمنى 1 
هو حصملة الملاسات الى عاشتها الكلمة . ١‏ ْ 
إن العربية لغة ذات قدرة بارعة فى هضم الالفاظ الاجندية وجعلها مثل 
الألفاظ الاصيلة فيها . فكلمة فيأسوف كلءة يو نانية ركبة مه قه تام 7 معناها 1 
الارل ع لمكا ملت الكلمة العر بية مع عدد كبير من ألفاظ الجضارة. 


(0) الل 14 
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والثقافة اليونايية » و رفتها العربية فى عصر الحضارة الاسلامية؛ولكن العرية لم 
تكتف باستخدام الكلمة بل كونت منها كامات جديدة؛ صاغت الفمل (تفلسف) 
وصاغت كلمة ( فلسفة ) وكلمة ( المتفلسفة ) » وكل هذه الكلمات صيغت وفق 
الضوابط العربية من المادة الاجنبية. وقد دخلت معظم الالفاظ اليونانيةإلى العرية 
عبر اللبجات الأرامية التى سادت الشام والعراق قبل الإسلام » ولا سما السريانية 
الى حملت ثقافة اليونان إلى المرب . ش 


ويحانب هذا فبناك عدد كبير من الالفاظ الأرامية الدخيلة فى العربية . إن 
حياة البادية القدمة لم تكن تعرف زراعة التفاح أو التوت أو الجميزن أو 
الخوخ أو الرمان أو الفستق» ل تعرف البادية هذه القّار إلا عن طريق المناطق 
الزراعية فى الشام والعراق وكانت هذه المناطق آرامية» وعندما تعربت هذه المناطق 
احتفظت هذه الكلات للتعبير عن تلك السلم » وهذه كليات آرامية استقرت 


وشبيه .هذا كلية ( باب ) لقد أخذت من الكلية الأرامية ( بايا ) . والاللف 
الاخيرة أو بممنى أدق الفتحة الطويلة الاخيرة علامة التعريف الارامية » ومعتى 
« .انا الاراية: شق » فراغ » خرق » قطع » قسم . وقد دخلت هذه الكلية 
اللغة العرية بصيختين » باب وبايه ( نقلا عن بابا ) ولا فى العرية نفس المانى : 
فبذا باب البيت وهذا باب للخروج من المأزق . وهذا باب فى كتاب . هذا وقد 
استخدم ابن دانيال فى خيال الظل مصطلم « بايه » للتعبير عن القسم. أو الفصل . 
إن الكلمات الأرامة الدخملة فى المربية كثيرة متنوعة » وكثير من الأاافاط دخل 


: حول الأالفاظ الآرامية | لدخيلة فى العربية‎ )0( ٠ 
5 رسعطعة أطقعمق صذ عمامهمرلصومع؟! مفطء وتقسوعة ملتط ,امعاصمو‎ > 
طملزمآ‎ 978, 
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من اليونانية عبر الأرامية » لنا فدراسة الآرامية تفسر لتا كثيرا من جواننبقاريخ . 
المفردات العردبية. . 


. كان شأن الالفاظ القبطية فى مصر شيبا بالآرامية بالشام. والعراق» ولنا: 
فقد دخل:اللبجة العردة فى مضر عدد كبير من الأالفاظ القبطية . قأسماء. الشبور 
القبطية توت وبابه يعرفها كل فلاح فى مصر ء "ا يعرف كل فلاح سورى أيلول! 
وحزيران وشباط”" » فأسماء الشهور المتداولة فى العراق والشامعرفها الآراميون 
عموما بنفش الشكل ' والترتيب »كا عرفت مر فى المبدالقبطى توتو بابهوهاتور 
وكيبك وبرموذة وبرمبات, وهناك ألفاط قبطية كثيرة ماتزال تعر فها لغة الحديث , 
الوى ق'قصر مل : “ رسيم 2 شوطى 2 بورىك» هوشس» عاد شحض: سياس » ش 


تو » شت » واحة؛ طاش » ور 


ويطول 3 القول لو تحداننا عن كل المناصصر ألا ىة الى دخلت الاستخدام 
اللغوى ف الجتمع العرنى » ولكنا نكتقى ببعض اللغات9© . فالتركية كانت لغة 
الطبقات الحاكة اجتماعيا » وأثر هذا بأن دخلت بعض الألفاظ التركية إلى لفة. 
الحديث فى العالم العرى ,» فكلمة طظ ( طوز ) معتاها ملح أو نافه أو تراب وى 
تركة» وكلة طاسلاق ومءئاها فمل : بسرعة ودون 1 » دخلت العرسة من. 
ارك تأطوعه ف لدت اليوى 0 طملا ) وأصبح هذا الفعل متصرفا 5 
باق أفعال اللبجات العرية . ويعرفى أبناء اشام كلذة ( باش ) كفعل معنى بدأ» . 
والواقع أن هذه الكلمة من الاصل التركي: ,أشلامق بنفس المعنى» وقد اختصرت 


5 


ل لبس صحيحأ أنها ) زوهيه )5 زعم المقدمى : : أحدن, التهاس مم اهرا.ء٠‏ 
00( انظر َ ضرع الالفاظ الدخيلة فى العر بية . : جرجى زيدان : تاريخ 
اللغة العر ببة (القاهرة 4 ). 
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البكلمة وحدث فيها قلب مكاق بأن تنادلت اللام والشين' مكانيهما على طريقة * 
أرائب أنازب » فأصبم ( بش ل  .)‏ ( ب ل ش ) وقد استخدمت: الكلمة” 
كا يستخخدم أى فعل فى اللبجات العزيية.فى الشامفى مختلف العر؛ يفان . ٠‏ 


وهناك ألفاظ دغلت فى شكلا التركى 00 سس عناص ها من أل 
عرنى » قنحن ندرف السلاملك ؛ وهو مكان السلام فى القصور حيث كان الجنود 
يصطفون لاحية الباشاء والكلمة مركبة من كلمة سلان العزيية والمقطم لك فى 
ااتركية وهو يفيد المكانية » فالسلاملك مكام ااسلام » والحرملك مكان الحريم » 
والسلاحلك مكان السلاح . وهناك أافاظ صيذت ف العهد التركى فى مص. من 
عناصر فارسية » فنحن نعرى (إمدرسة المبتديان) بالقاهرة» وقد أسست ف القرن 
الماضى حاملة هذا الاسم . وكلمة المبتديان ذات نباية فارسية خاصة بالجمع » وعلى 
هذا فبى (مدرسة البتدئين): وما زلنا نستخدم عبارة ( كبير الياوران) ولاننزعج 
من استخدام الآالف والنون فى المضاف إليه » وهذا لآن كلمة الياوران ليست إلا 
جمعا » والجمع ها بالنماية الفارسية آن » وقدكانت الفارسية لغة يعرفبا المثقفون فى 
الدولة المئهانية » وكانت :درس كافة كلاسيكية فى بعض معاهد العم فى مصر فى 
القرن الماضى حتى دول الإنجاين . 

كانت التركية أيضا المءر الذى انتقات عليه ألفاظ أورية عمتلفة إلينا » فنحن 
نعرف كلمة وابور وأصابا كلمة بوومج7 فكيف وات ال 8 إلى واو؟ الواقع 
أن هذا يفسسر عن طريق استخدام الترك للخط المربى» فقد عبروا رف الواو 
عن صوت لا ى لغتهم ٠»‏ فاذا أرادوا كتابة كلمة تركية أو أجنبية حا صوت 7 
كتبوها باستخدام الواو» وعلل هذا فقدكنبوا كلمة وابور هكذاء ونطقوهاك لو 
كانت قابور» ثم انتقات الكلمة بصوتها المكتوبة الى العربية فنطقت « وابورء 
أو اعتهّد المتحدث العرنى 1 نذاك أن أصلبا واد ولم يستطم التركى نطقها . 
ومن ثم دخلت اللكلمة الءرسية بالواو . وشبيه ممذا ما تراه فى كتب القرن 
التاسم عشر عندما يكتبو ن ام (ثنا) بالواو» أى (وينا) » وهذه الظاهرة تفسر 


.111/ 


ولكنيم نطقوا الواوكا لو كانت ف 27 ولم ينطقوا يصوت الحلق الحاء فهو" 
لا يوجد فى لغتهم » لقد نطقوا كلمة توحيدةكا لوكانت تفيده » ومن هنا ظبر ف ' 
وهكنا عاشت العربية وتطورت بنيتبسا فى تفساعل دام مع : طبيعة العلاقات 
الاجتماعية والحضارية والسياسية والدينيةاتى سادت فى الجتمع العربى عبس التاريخ. 
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